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مقدمة الط الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد له وحده. والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده» سیدنا محمد وآله وصحبه. 

بعد أن قدمنا الطبعة الأولى من کتابنا " الخطب الالهامیة" ‏ المناسبات) فى ست کتب 
متتالية تشتمل على المناسبات الدينية طوال العام كما سیأتی تفصیله لاحقا بهذه المقدمة؛ 
تهافت القراء على هذه الکتب وبخاصة المشتغلون بالدعوة والوعظ على مستوی الجمهورية 
حتى نفدت الطبعة فى وقت قصیر» وطالبنا الکثیر من القراء ودور النشر ياعادة طباعتها . 

فاستخرنا الله تعالى فى ذلك وآثرنا أن تطبع الأجزاء الستة فى مجلد واحد حتى تكون 
أيسر للقارىء وأسهل للباحث والداعى فى الوصل إلى مايرید. وقد ضبطنا فى هذه الطبعة 
الابات برسم المصحف العثمانی وشکلتا الأحاديث النبوية الشريفة, كما حذفنا الأدعية فى 
الخطبة الثانية وتركناها لما تجود به قربحة الخطيب بحسب المناسبة وتوجه قلبه إلى الله 
وارتأينا أن نطبع الكتاب طبعة ميسّرة ليعم به النفع ويزيد به الفضل. 

القارىء الکريم. کتابنا هذا الذى بين يديك مكون من تمهيد وستة أبواب» وقد تناولنا 
فى التمهيد أمرين أساسين يلزم معرفتهما جيداًء أولهما هو "منهج الداعى الحكيم و أوصافه" 
وهى إضافة لم تکن بالطبعة الأولىء والأمر الثانى هو أحكام الجمعة من يوم وخطبة وصلاق 
وأما الأبواب فقد رتبناها وفق التسلسل الزمنى للمناسبات خلال العام فكانت كما يلى: 

الباب الأول :"الهجرة ويوم عاشوراء" : وقد تناولنا فيه أحداث الهجرة من مكة إلى 
المدينة بكل تفصيلاتهاء وأفضنا فى بيان الآيات القرآنية التى أشارت إليها بحسب ما فتح الله 
ل واستلهمنا منها العبر التي تنفع المؤمن في حياته فرداً وجماعة, حيثما كان, وأخذنا من 
مجتمع المهاجرين والأنصار الأسس والقيم والمغل التي تصلح المجتمعات وبينا كيفية تحقيق 
ذلك في مجتمعاتتا المعاصرة, كما لم نغفل یوم عاشوراء وألمحنا إلى الكيفية الصحيحة 
للاحتفاء به. 


ولا یفوتنا أن نذكر بأن أحداث الهجرة تمت في شهر ربيع الأول فقد خرج النبي يل من 
مكة مهاجراً يوم الإثنين الأول من شهر ربيع الأول ودخل المدينة المنورة يوم الإثنين التالي 
فكانت فترة الهجرة آسبوعا, أما السر في جعلها في بداية العام الهجري فيرجع ذلك إلى عصر 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه حيث جاءته بعض رسائل من القاده والولاه مختومة بعبارة 
کتب في رجب مثلاً؛ فقال : أي رجب؟ هذا العام أم السابق؟ ثم جمع له أصحابه 


(۵) الصا الع الأول : المناسبات وزی و 
واستشارهم فى اتخاذ تأريخ للمسلمين» وکان العرب يؤرخون من قبل بالأحداث العظيمة 
كحادثة الفيل» فاقترح البعض أن يؤرخ بمیلاد النبي أو وفاته. واستحسن سیدنا عمر 4 أن 
يبدأ التأريخ الاسلامی بهجرة النبي لأنها البداية الحقيقية للدولة الإسلاميةء ولما كانت السنة 
الهجرية تبداً بشهر المحرم جعله أول العام الهجري الأول وکان ذلك بداية التقویم الاسلامي 
العربي القمري والذي تنبني عليه الشهور العربية والأحكام الشرعية» ومن نم جری الاحتفال 
بذکری الهجرة أول العام فى شهر المحرم. وان كانت الهجرة ذاتها تمت فى شهر ربیع الأول. 

آما الباب الثانی ففی خطب المولد النبوی الشریف : فقد انتقینا من الخطب الكثيرة 
جداً التي سجّلها الأحباب ئلة مباركة کنماذج لمعالجة مشاکل الأفراد والمجتمعات على ضوء 
هذه الذكرى العطرة.وآثرنا منها ما تحتوى على ما يُوحي به جلال المناسبة من توجيهات توقظ 
الأمة من غفلتهاء وتثير عزائم نهضتهاء وتجعلها تتجه لنبيها تستلهم منه الرشد. وتستمد الهداية 
لما فيه خيرها وفلاحها في الدنيا ويوم لقاء الله. 

والباب الثالث يشتمل على مجموعة مباركة من الخطب التي فتح الله بها علينا في 
المناسبة الكريمة لذكرى الإسراء والمعراج, وقد سجلناها بحسب إلقائها وذكرنا الأماكن 
والمساجد التى ألقيناها بهاء وقد بدأناها بخطبتين عن شهر رجب المبارك وفضله لأنه من 
الأشهر الحرم ثم أتبعناها بعدد من الخطب ذات المعانى الجديدة فى تناول الموضوع المبارك 
والتى يشعر معها القارىء الكريم بحلاوة الذكرى المباركة وبأنها معين لاينضب من الإلهامات 
والأنوار والخيرات والبركات على الأمة بأسرها. 

أما الباب الرابع :فقد خصصناه لشهر شعبان المبارك فبينًا فيه خصائص الشهر, وما 
خصه بها الحبيب و من التوجهات والعبادات والنوافل» وقسمنا الباب ثلائة فصول: الأول 
للخطب. والثانی ذكرنا فيه فضائل ليلة النصف من شعبان وسردنا الأدلة اليقينية على الإحتفال 
بها كما دتا يعض الأدلة فى ثبوت معجزة شق القمر لحاجة الخطباء والدعاة لذلك, وأما 
الفصل الثالث فقد أوضحنا فيه الكيفية الصحيحة لإحياء ليلة النصف, وإغتنام فضلها 
والتعرض لنفحاتها وذلك من بيان وأحوال أئمة السلف الصالح والعلماء العاملين. 

أما الباب الخامس فكان لشهر رمضان وليلة القدر وعيد الفطر... وقد تناولنا فيه حكم 
الصيام الصحية والاجتماعية والشرعية والخلقية وغيرها وتحدثنا فيه عن سنن الصيام وآدابه 
وسستحباته» وألمحنا إلى غزوة بدر والاعتكاف وليلة القدرء وذكرنا ركاة الفطر وحكمتها 
ووضعنا نماذج لخطب عيد الفطر المبارك وذلك كله بأسلوب سلس يلاثم العصر. 


والباب السادس والأخير فهو عن الحج وخطب عيد الأضحى» وقد رکزنا فيه على ثواب 
الحج ودرجات الحجاج ومنزلتهم عند الله وفضائل البيت الحرام وآياته الظاهرة والباطنة, 


لاسام للم الاش: المناسبات زیم( («) 
وألمحنا إلى قدر الرحمة الواسعة التي يُنزلها الله كك على عباده في هذه الأماكن المباركة, 
والأزمنة الفاضلة, وخاصة في يوم عرفة, وذكرنا فيه قصة الخليل إبراهيم, والذبيح إسماعيل» 
واستخلصنا العبر وموطن القدوة التي يأخذها كل مسلم منها. 

وذكرنا أيضاً فضائل الأعمال التي يجب أن يتحلى بها المؤمن في أيام عشر ذي 
الححة. وفضل صيام يوم عرفة, وبينا السنن التي ينبغي على المسلم مراعاتها في أيام الدث بق 
كالأضحية» والتکبیر وغیرها وذلك بأسلوب سلس ممتع للعامة والخاصة. 

وأحب أن آنوه فى ختام هذه المقدمة إلى آننا عرضنا في هذا الکتاب ما رأيناه أقرب إلى 
الصواب وان رأى البعض أننا ربما نستدل أحياناً ببعض الأحاديث الضعيفة سنداً؛ فذلك ما 
الأعمال, وقد تأسّينا في ذلك بقول إمامنا الشافعي ط4 : رأيي صواب يحتمل الخطأ. ورأي 
غيري خطأ يحتمل الصواب. 

أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه 
الكريم »؛ وأن يجزى خير الجزاء کل من ساهم أو شارك فيه من البدء للختام حتی وصل 
للقارىء الكريم بهذه الصورة الطيبة» كما أسأله سبحانه أن يسامحنا فى کل قصور أو تقصير 
خالطه. وعذرنا فى ذلك كما قال الأولون أن الله تعالى أبى أن يكون کناب صحيحاً إلا كتابه, 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الحمد لله الذي خلق الانسان وعلّمه البيان» وأهلّه للعيان» وتوّجه بتاج الخلافة عن 
الرحمن. والصلاة والسلام الأتمّان الا کملان على خير من بعنه الله لهداية خلقه وحفظه ظاهراً 
وباطناً من آهواء النفس ومن شرار خلقه سیدنا محمد فقيه الفقهای وحکیم الحکماء وامام 
الرسل والأنبیاء وآله البررة الأنقياءء وأصحابه الهداة الأتقياء وکل من تبعهم على هذا الهدي 
المبارك إلى يوم العرض والجزاء وعلینا معهم أجمعين آمين يا رب العالمین. 

وبعد ... فقد خاطبني شيخي وقدوتي مولانا الشیخ محمد علي سلامة ذات مرة قائلا 
في احدی اللقاءات الطيبة مع حضرته: يا بني اکتب بعض الخطب الخاصة بالمناسبات الدينية 
في کتاب ویطبع لینتفع بها إخوانك» ولما كنت في هذا الوقت في حال محو تام مع حضرته 
وأشعر دائماً بعجزي وقصوري في نفسي؛ فقد رأيت في ذلك الحین أن هذا مقام لا یصلح له 
مثلي فاعتذرت عن ذلك باعتذار رقيق ونسیت ذلك الأمر» ولکن في السنوات الأخيرة أل 
على كثير من الاخوان الصادقين الذين يتعرضون للدعوة ويعتلون المنابر فى تنجيز ذلك. وزاد 
هذا الأمر إلزاماً ما آنجزه بعض الأخوة والأخوات الأفاضل من تصنیف هذه الخطب ثم 
نسخها كتابة» بعد أن بذلوا الجهد الكبير في جمع الشرائط التي سجلها الإخوان في 
السياحات الروحانية فى الموضوعات المتنوعة» وبقى لنا أن نراجعها ونخرجها ونطبعها 
فاستخرنا الله تعالى في ذلك منذ عام أو يزيد وكان هذا هو أوان الإذن في ذلك من الله عز 
شأنه فما فيها من صواب فهو من الله كك فبه سبحانه وحده التوفيق وعليه جل شأنه مدد 
المعونة والتحقيق. 

ولما كان كم الخطب كنيراً جداً والواحدة تقع في صفحات كنيرة على غير المعتاد في 
الكتب المؤلفة في هذا الفن؛ فكان يصعب علينا أن نجمع المناسبات المختلفة خلال العام 
في كتاب واحد لأنه سيكون كبير الحجم, فقد استخرنا الله تعالى أن نجعل لكل مناسبة دينية 
كالمولد النبوي. والإسراء والمعراج» والصوم وشهر رمضان, والحج» والهجرة النبوية وغيرها 
جزءاً خاصاً بها ننتقي بعض الخطب مما سجله الإخوان في هذا الشأن ونراجعها لتكون 
كنموذج يحتذيه الخطيب في معالجة مثل هذه الموضوعات على أن تصدر هذه الأجزاء تباعاً. 

ولما كان الهدى الذي احتذينا فيه حذو شيخنا الشيخ محمد علي سلامة 4 في خطبنا 
أن نأخذ آية مما يقرأه القارئ لكتاب الله تعالى قبل الصلاة تناسب الوقت والحاضرين 
ونشرحها بما يفتح به الله كك على قدر ما تتحمله وتستوعبه مدارك السامعين دون إعداد سابق 


یلصا المجلد الأول : الناسبات ۳۹ )۷( 
للخطبة أو حتى تحديد لموضوعها فقد سمينا هذا الكتاب (الخطب الإلهامية) آفهي كلها 
بحمد الله تعالى من كنز قوله سبحانه: ( اه رَحمَة يْنْ ىدا وَعَلْمَتَهُ ين لدد لا » 
(٠٠الكهف»»‏ وقد كان هدی شيخنا 4ه في خطبة الجمعة: 

- أن يلقيها بلغة سهلة وواضحة لتصل مباشرة إلى أذهان الحاضرين» وكان يحرص 45 ألا 
تكون الخطبة طويلة مملة أو قصيرة مخلة؛ وکان من غرائب هذا أنّي كت أتابعه ڪه في 
خطبة ممسكاً بساعتي فكان لا يزيد على ۱۷ دقيقة إلا نادراً» ومع ذلك نخرج وقد 
استوعبنا الموضوع من جميع نواحیه» وكان يقول لنا دائماً في ذلك لأن نتركهم راغبين 
خيرٌ من أن يتركونا زاهدين!» المهم يا بني أن يقوم الناس من المسجد وقد عرفوا 
موضوعاً محدداً من أمور دينهم واستوعبوه ليعملوا به» وامتداداً لهذا النهج كان 5 
یتحرّی دائماً أن تكون و على المنبر أو في دروس المساجد فى موضوع واحد 
لا یخرج عنه الخطيب حتى لا يشتّت السامعين» وأن تكون من الموضوعات العامة التي 
یحتاجها كل مسلم» ويبتعد عن ذكر الأمور الخلافية أو الإشارة إليهاء وعما يثير الفتن 
والمشاكل بين الناس. 
- وکان ه4 يحرص على التبشير في كل خطبه ودروسه ولا يميل إلى التشديد والتعسیر 
ويفتح للناس أبواب رحمة الله الواسعة ويمزج ذلك بتخويف لا يقنطهم من رحمته تعالى. 
- وكان شديد الأدب في الحديث عن العلماء جميعاً فلا يجرّح أحداً من المعاصرين حتى 
ولو أخطأ بل یلتمس له العذر ويبرر له موقفه» ومع ذلك يقرر الصواب بطريقة حكيمة, 
أما السابقين فيترضى عنهم أجمعين, كان يعيب على من يحفظ الخطب أو يستظهرها 
ثم يلقيها ويقول نحن لا نحب لأحد من إخواننا أن يحفظ الخطب ثم يكررها باللصء 
ولكن يفهم المحتوى ثم يعبّر عنه بأسلوبه. 
فنعم المربي 5 كان لناء فجزاه الله عنّا خير الجزاء بمغفرة ورضوان وخير في الدنيا 
والآخرة إنه نعم المجیب. والله تعالى أسأل أن يبارك في كل من ساهم في هذا العمل 
بتسجيله أو جمعه أو نسخه أو طبعه أو نشره وأن يمدهم بمدد توفیقه ويلحظهم بعين عنايته, 
وأن يجعلهم في الدنيا من أهل ولايته وفي الآخرة من أهل سعادته, وأدعو الله كك أن ينفع به 
من قرأه أو سمعه وأن يجعلنا جميعاً من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فوزى محمد أبوزيد 


الغلاثاء ۲ صفر ۱2۲۱ هجرية, ۱۰ من مايو ٠٠٠5م‏ الجميزق غربية. 


(0 الصا الع الأول : المناسبات وز یشو 
۵ 


zg"‏ ب 


و12 0*۰ 


آولا: : منهج الداعي الحكيم 
إن الداعي إلى الله كت على حكمة من آمره وبصيرة من ربه. هو الذي یجمّله الله 
بلسان البیان» وأخلاق القرآن. ورحمة النبي العدنان وعلوم أهل الأذواق والعرفان وفي هوّلاء 
الدعاة الحکماء یقول أبو العزائم #4 : 
( لهم حال مع اله يجذب الکافر والنافی فما بالك بالمومن المطیع ! ) 
ويقول الإمام أحمد ابن عطاء الله السكندري #ه في حكمه: 


( تسبق أنوارهم أقوالهم؛ فتجذب القلوب» وتؤهلها للسماع المطلوب.). ويقول أيضاً: ( 
حال رجل في ألف رجل؛ خير من كلام ألف رجل في رجل واحد ). ويضيف أيضاً 
ظ4 مبيناً سبب إقبال الخلق عليهم: 
( كل كلام يرز وعليه كسوة من نور القلب الذي خرج منه ) 

وفي هذا أيضاً يقول الإمام أبو العزائم #: ( إذا كان الكلام عن النور حدث 
لسامعيه السرور )» والمنهج الذي يبنى عليه هذا الداعي الحكيم دعوته من بعد تحصيل العلوم 
الأساسية اللازمة له من علوم الشريعة» وعلوم القرآن الكريم . وعلوم الحديث النبوى والسيرة 
النبوية ولغة العرب؛ يبنيها على أمور: 

أولاً: ... أن يجعل الإخلاص لله رائده في كل قول أو حركة أو سكنة؛ فيطلب العلم أولاً 
E‏ »» ویجعل نصب عينيه قوله 85 : 

من غذ) رید العلم : يَتَعَلَّمُهُ بل تح الل تة اب إلى الجن وقزشت له امه 
أکنافّه وَصَلّت قلیه مَلائكة السموات؛ وج حیتان البَحْرِ ولام و من الفضل علی التابد 
کالقمر ليله در عَلَى أَصعْرٍ کوکب في السمای والعلماء وره الأنيباء. إن الأنبيَاءَ لم 
يُوَرِنُوا دینارا ولا ورهماء ولكِنهم ورتوا العلم, فمن آخذه أخة بحظّه. ونوت لالم 


و و ره وم لو ے و 


مُصِيبَة لا تحبر وللمَة لا سَد وَهُوَ لخم طمس مَوْتْ قببلة ايسر ین مَوْتِ الم ) '. 


ولیحذر مما حدّر منه الرسول يلع فى قوله : ( لا تتعلم‌وا العلم لشاهُوا به العلمَاء 


١‏ عن آبی الدرداء طیرواه آبو داود وابن حبان والبيهقي وهذا لفظه 


الصا الع الأول : السناسبات ویس( («) 


وَِنْهَادُوا به السفهَاء َلتَصْرِفُوا به وجوه الناس الیکم »فمن فعل ذلك فهو في ار ۲۲ 

ثانياً: .. أن يبدأ الداعى الحكيم البصير بنفسه أولاً ثم باهله" ثانياً ثم الأقرب 
فالأقرب» عملاً بقوله : ( بدا بتفیك؛ ثم يمَّن تَعُولُ) ۰6 وأن يجعل الداعية الحكيم 
ديدنه دائماً وأبداً , قول الإمام علی هه . وقيل قول أبى الأسود الدؤلى تلميذه» ونسب 
بعضهم لإبن السماك " وفى ذلك لطيفة وردت أن ابن السماك وعظ يوماً فأعجبه وعظه ولما 
رجع إلى منزله ونام» سمع قائلاً يقول هذه الأبيات, فانتبه! وأقسم على نفسه أن لا يعظ شهراً 
وهى: 


اها الوا المج ی ملا اتف سك كاد ذا التَعْلِيمُ 


تصف الدَّوَاءَ بذي السام وّذي الْصَّنَى كَيِمَايَصِحُ به وانت سقیم 
مه ای + ۰۶ هه 20 3 مه به م اه 7 

تراك تطلخ بالرشاد عقوا ابدا وانت من الرشاد عديم 
E‏ ود ات فذا انث غنه فانت حَكيه 


ور و م و 


فَهُمَاكَ ‏ : ما تشول ود ۹ بالقول مد 3 وه ۰ التغا ب 
تناعن خلو وتأتي ْلَه عاز علل اذا فعلت عَظِيمُ 
ثالً: أن بقصد بتعلیمه الخلق وجه الله تعالی عملاً بقوله ل لسيدنا آبی ذر 8ه : 


( أبا ر لأن تددو قلح آية ین کتاب الله خیرات من أن صي مائة رکف ژلان 


م اماع ف e 6 PE‏ ما 262 دا ا 


تَغْدُوفتَعَلّمبَاباً ین العلم عُمِل به أو لم يُعْمَلَ به خير ات من أن ُصَلِيَ ألف ركققع ` 


5 
و ۵ عم بي سس بيات ےو 


وقوله و: ( آفضّل الصدقة أن يَتَعَلّم المرء المُسلم علماء ثم يُعَلْمَهُ أَخَاهُ المُسْلِمَ )۱ 
رابعاً: ... ألا يطلب الدنيا بعلمه!, وذلك عملاً و حذراً مما ورد من حدينه يل أنه قال 
فى الحديث الشريف منبها ومحذراً: ( من طلب علما هما يَْتَفِي به وَجْهَ الله تَعالى 
ِيُصِبب به عَرَضاً ین اللي لم يَحِدْ قرف الجلة یوم القِيَامَةٍ )۸ 


۲ رواه ابن ماجة من حديث جابر بإسناد : 

۳ ولنا فى ذلك فصل کامل فى هذا الكتاب» الفصل الثانی: دعوة الرجل لأهله وذویه. 

٤‏ رواه الطبراني عن حكيم بن حزام» ورواه الشیخان عن آبي هربرة ع4. 

۵ مرآة الجنان وعبرة اليقظان» شرح شذور الذهب فى آخبار من ذهب: المستطرف في كل فن مستظرف 
5 عن أبى ذر ظ4 رواه ابن ماجه پاسناد حسن 

۷ رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه 

۸ عن أبى هريرة رضي الله رواه آبو داود وابن ماجة باسناد جید 


(۰ 6 اخ طلا ا الجلد الأول : الناسبات وزی شا اور 57 
1 آوخی | الله 1 وجل إلى عض الألْبياء: ق لين هون لير الدين 


N‏ قوب الزئاب. - ات اخلی من > ال فلو“ ا من الصبر اي 


يُخَادِعُونَ وبي يَسْتَِْئُونَ لأِيحن لَهُمْ فة ندز الحليم حَيْرَانَ .٠)‏ 

فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا اوخستها! وكدورتها!! وزوالهااء وعظم 
الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكهاء ولذلك قال الحسن رحمه الله: ( عقوبة العلماء 
موت القلب. وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة  )‏ وقال يحي بن معاذ هه أيضاً: | 
إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا )» وقال عمر ##: ( إذا رأيتم العالم 
محباً للدنیا فاتهموه على دینکم. فان كل محب يخوض فيما أحب )١٠ء‏ وقال مالك بن 
دینار 4: ( قرأت فى بعض الكتب السالفة أن الله تعالى يقول: إن أهون ما آصنع 
بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه )۱۱۰ 

وفي أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى: ( إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا 
آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذید مناجاتي. يا داود لا تسأل عني عالماً قد 
أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي؛ ؛ آولنك قطاع الطريق على عبادي. يا داود 
إذا رأيت لي طالباً فكن له خادما. يا داود من رد الي هارباً كتبته عندي جهبذا ومن 
كتبته جهبذا لم أعذبه أبداً )۱۳ 

وروی الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله #: ( عُلَمَاءُ هذه الأمّة رَجُلآن: 


بو سے ل و 


رَجُلْآَانُ الله لما ذل يناس ولم أاخذ عليه معا يم 
له حیتان البَحرِ وَدَوَابُ الب وَالطَيْرٌ في جو السماء وَرَجْلْآَانُ الله لماً قبل به 


2 م- 


عِبَادٍ اللّه وَأَخَذَ عليه طمعاء وَشرَى به نا يك لخم وم اه باجام من كار 


8 مه بر ۵۶ 


ويٽاوي مَنَادِ: هذا الذي آتاه الله علما فنخل به 4 عَن عباد ال واخذ عليه طمعا؛ 


٩‏ رواه ابن عبد البرء عن أبى الدرداء رضي الله عنه 

۰ إحياء علوم الدين للإمام أبى حامد الغزالى 

۱ إحياء علوم الدين للإمام أبى حامد الغزالى 

۲ إحياء علوم الدين للإمام أبى حامد الغزالى» الجهبذ: العالم الكبير. 


اخ لاا ده الأول : المناسبات ورم ور (۱۱) 

وَاشْتَرَى به من وکذلك حَنّى يَفرْخ الحتابُ ١١1‏ 

وأشد من هذا ما روي فى الأثر: ( أن رجلا كان بخدم موسی اث فجعل یقول: 
حدّثني موسی صفي الله حدئني موسی نجي الله حدثني موسی كليم الله حتی 
آثری وکثر ماله» ففقده موسی عليه السلام» فجعل يسأل عنه ولا حس له خبرا؛ حتی 
جاءه رجل ذات یوم وفي يده خنزبر وفي عنقه حبل آسود فقال له موسی عليه 
السلام: أتعرف فلانا؟ قال: : نعم» هو هذا الخنزین فقال موسى: يارب أسألك أن ترده 
إلى حاله حتى أسأله بما أصابه هذ)؟ .. فأوحى النه 35 إليه: لو دعوتنی بالذي دعانى 
به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه! ولکن أخبرك لم صنعت هذا به؟ لأنه كان يطلب 
الدنيا بالدين !) ١5‏ 

خامساً: ... أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في الآخرة المرعب في الطاعات .. 
مجتنباً للعلوم التي يقل نفعها.. أو التى یکنر فيه الجدال! والقيل والقال ...!!. وخير مثال 
لذلك ما روى عن حاتم الأصمّ تلميذ شقيق البلخي رضي الله عنهماء أن شقيق البلخى قال له: 
منذ کم صحبتني؟ .. قال حاتم: منذ ثلاث وثلاثين سنة.. قال: فما تعلمت مني في هذه 
المدّة؟, قال: ثماني مسائل.» قال شقيق له: انا لله وإنا إليه راجعون» ذهب عمري معك ولم 
تتعلم إلا ثماني مسائل!. قال: يا أستاذ لم أتعلم غيرهاء وإني لا أحب أن أكذب, فقال: هات 
هذه الثماني مسائل حتى أسمعها. 

قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوباً فهو مع محبوبه إلى 
القبر فإذا وصل القبر فارقه, فجعلت الحسنات محبوبي, فإذا دخلت القبر دخل محبوبي 
معي فقال: أحسنت يا حاتم فما الثانية؟ ... فقال: نظرت في قول الله ون ( <وَأما مَنْ 
حاف مام .وی آلف عن اوی چ ن اة هی انم كك © 4 «النازعات) فعلمت 
أن قوله سبحانه هو الحق» فأجهدت نفسي في دفع الهوی حتى استقرت على طاعة الله 
تعالی. آما الثالشة: آني نظرت إلى هذا ات برایت بل من تعاس لله بح فان لح 
وحفظه ثم نظرت إلى قول الله 7356 ( ما ند كم ينقد وما عند آل باق 6 ٩٩‏ نحل فکلما 
وقع معي شئ له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى عنده محفوظاً. 


۱۳ أخرجه الطبراني في الأوسط پاسناد ضعیف؛ الترغیب والترهیب 
6 إحياء علوم الدین؛ وفی تاريخ دمشق عن عثمان بن عبدالله » وفیه "وفی يده خززاً فى عنقه حبل " والخزز الأرنب الذکر. 


(۱۲( اخ طلا ا الجلد الأول : الناسبات شاوه 9 

والرابعة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال والی 
الحسب والشرف والدسب. فنظرت فيها فاذا هي لا شی. ثم نظرت إلى قول الله تعالی: ( إِنَّ 
ڪرم عِددَ آل اتقگم) (۱ الحجرات) فعملت في التقوی حتی أكون عند الله كريماًء آما 
الخامسة: أني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضاً وأصل 
هذا كله الحسد. ثم نظرت إلى قول الله كك: (غن سنا بتکم تیم ی لحَیَوة دیا » 
(۳۲ الزخرف) فتركت الحسد واجتنبت الخلق, وعلمت أن القسمة من عند الله سبحانه, فتركت 
عداوة الخلق عني. 

السادسة: 0 إلى هذا الخلق ييغي بعضهم على بعض. ویقاتل بعضهم بعضا فرجعت 
إلى قول الله كك: ( إن آلشیطن لح عَدُ َد كاذو مدا 6 «"فاطر) فعاديته وحده واجتهدت 
في آخذ حذري منه, لأن الله شهد عليه أنه عدو لي, فتركت عداوة الخلق غيره, أما السابعة: 
نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة فیذل فيها نفسه. ويدخل 
فيما لا يحل له. ثم نظرت إلى قوله تعالى وبَكَ: ( وَمَا من دَآبَةٍ فى آلأرض لا على له رزقها » 
(0 العكبوت) فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقهاء فاشتغلت بما لله تعالى 
علي. وتركت ما لي عنده» والثامنة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم متوكلين على مخلوق: 
هذا على ضيعته» وهذا على تجارته» وهذا على صناعته, وهذا على صحة بدنه؛ وكل ار 
متوكل على مخلوق مثله. فرجعت إلى قوله تعالى: ( ومن وکل على اله َو حَسَبهة » 
(۳الطلاق) فتوكلت على الله ڳل فهو حسبي. 

عندها قال شقيق له : يا حاتم وفقك الله تعالی» فإني نظرت في علوم التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان العظيم, فوجدت جميع آنواع الخير والديانة وهي تدور على هذه النمان 
مسائل» فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة ( إنتهى) . 

سادساً: ... أن يحدّث بالأحاديث الصحيحة:؛ ويروي القصص القرآنية والنبوية الثابتة 
ویحذر من ذكر الروايات الإسرائيلية في قصص الأنبياء والتي امتلاً بها الكثير من الكتب» 
وخاصة كتاب قصص الأنبياء المسمى "بالعرائس للنعالبي". ولذا عليه أن ينتقي من قصص 
السلف الصالح ما يقبله العقل ويوافق النقلء ويركز في سردة ی على ذكر العظة والعبرة 
منها عملاً بقوله 35: ( لَقَدَ کارت ذ فی قصَصیع عة لول لالب ۱۱۱بوست. 


سابعاً: .... أن يتبحر في علم الشريعة. ويلم بالفتاوي التي يحتاجها العصر على أن 


اخ طبلا س امع ای : المناسبات ریسم (۱۳) 
یأخذها من العلماء أهل الخشية الذین بلغوا رتبة الاجتهاد في التشريع, وشهد لهم علماء 
العصر بذلك» ومن آبرز الکتب التي برجع إليها في عصرنا في المسائل الفقية العصرية کتاب 
"فداوي فقهية عصریة" للشیخ جاد الحق وقد طبع مجمع البحوث الاسلامية منه خمسة 
مجلدات. وکتاب "الفتاوي العصریة" للدکتور یوسف القرضاوي و "الفتاوي للشیخ الشعراوي" 
و "الفتاوی" لفضيلة مفتی الدیار المصرية الدکتور على جمعة ومما يعين على الاحاطة بذلك 
أيضاً الاطلاع على الأسئلة الفقهية والشرعية والردود عليها ومن آبرز الکتب في هذا المجال 
كتاب "أحسن الكلام في الفتاوي والأحكام" للشيخ عطية صقر. 

على أن يراعي في ذلك ألا يكون مسارعاً إلى الفتيا إذا سُثل, بل يكون متوقفاً ومتحرزاً 
ما وجد إلى الخلاص سبيلاً. فان سئل عن ما يعلمه تحقيقاً ببص كتاب الله أو بنص حديث أو 
إجماع أو قياس جلي أفتى» وان سئل عن ما يشك فيه قال: لا أدري, وان سئل عما يظنه 
باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال إلى غيره إن كان في غيره غنية. هذا هو الحزم 
لأن تقلد خطر الاجتهاد عظيم. 

وفي الخبر: [ العلم ثلاثة: کتاب ناطق. وسنَّة قائمةء ولا أدري ) ٠”‏ وقال الشعبي 
طه: إلا آدري نصف العلم ) 


2 
۰ 


ثامناً: ... أن يراعي في تفسیر الآيات الكونية ربطها بالنظربات العلمية الحدينة التي 
ثبعت مصداقيتها علمياً وتجريبياً على ألا يلوى الآيات القرآنية أو يتعسّف في معانيها لتحقيق 
ذلك. ويطالع في سبيل ذلك كتب الاعجاز العلمي في القرآن والسنة ككتب جمال الدين 
الفندي والدكتور منصور حسب النبي والدكتور كارم غنيم وغيره ويمكن الاقتصار على کتاب 
تفسير الآيات الكونية للدكتور عبد الله شحاته, ولا ننسی بالطبع أن ننوه بقيمة مواقع الاعجاز 
العلمى فى القرآن والسنة الموجودة على الإنترنت والتى أنشأها ثلة من العلماء المسلمين 
المتخصصين والثرية بالمادة العلمية القيمة والقائمة على المبادى للعلمية الصحيحة. 

وننبه أيضا إلى وجوب ملاحظة الداعى عند مطالعته لكتب التفسير التراثية أن يتوقف 
عند تفسیر السابقين للظواهر الكونية وأسبابها كالزلازل والمطر والرباح وغيرها فما وافق 
النظربات العصرية الثابتة قبله وتحدّث به. وما كان غير ملائم للعصر أعرض عنها ولم يشر 


۱ أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً. 


)۱4( اطبا الجلد الأول : المناسبات وز یس ور 
إليهاء وذلك لأن السابقین اجتهدوا في تفسیر تلك الظواهر بحسب ما وصل إليه العلم في 
عصرهم فهذه طاقتهم. وعلینا أن نکمل مسیرتهم فنلغي أو نعدّل آراءهم بحسب ما وصل الیه 
العلم اليقيني في عصرنا الحدیث. 

كما يجب علینا أيضاً أن نتحرز من الأخذ بالفروض والملاحظات قبل كمال تحقیقها؛ 
لأنها تعد أثداء ذلك مجرد افتراضات وليست قوانيناً ولا نظریات. وألا تكون رغبة الداعى 
الحكيم فى الحديث عن إعجاز القرآن أو السنة العلمى دافعا للخوض فيما لم يبت باليقين 
العلمى» وأن يتعود النقل فى ذلك عن المصادر الموثوقة وأن يفهم ويعى جيداً ما يتناوله 
باحديثه وإلا فلا. 

تاسعاً: ... عليه أن بُضْفِي على العبادات والأحكام الشرعية عند ترغيب الناس في القيام 
بها الحكم الطبية والعلمية التي تصاحب أداءهاء لماذا؟ ... لأن ذلك يشدّ الناس شدّاً شديداً 
للقيام بهاء فيذكر مثلاً مع الصلاة الأمراض النفسية والجسدية التي يعالجها الانتظام في أداء 
الصلاق وكذلك مع الصيام يوضح الحكم الطبية والنفسية والاجتماعية للصيام وهكذاء وقد 
ألمحنا إلى هذا المنهج في كتابنا "مائدة المسلم بين الدين والعلم". 

عاشراً: .. أن يركز في حدينه عن النبي ل على شمائله وأخلاقه وصفاته. ويستطيع 
تحصيل ذلك من كتاب "الشمائل المحمدية للترمذي" و"أخلاق النبي للأصفهاني" و"المواهب 
اللدنية للقسطلاني"؛ وأجمع كناب في هذا الباب "سبيل الهدى والرشاد في هدى خير العباد" 
للحافظ الشامي وقد طبعه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ولنا في ذلك أيضاً كتب عدة 
وهی (حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق)» (الرحمة المهداة) . (الكمالات المحمدية) » و 
( إشراقات الإسراء) جزءان» وكتاب (واجب المسلمين المعاصرين نحو رسول الله #). 

حادی عشر : .. واذا كانت الدعوة فى أوساط النساء تقوم بها إمرأة داعية 
حكيمة. .متفقهة وملتزمة . فيلزمها إضافة لكل ماتقدم من منهج الدعاة الحکماء: 

ألا تقصر في حق زوجها ولا بيتها ولا أولادها بحجة أنها مشغولة بتبليغ الدعوق وأن 
تكون على دراية كاملة بفقه اللساء وما يخصهنٌ من الكتاب والسنة مع معرفة الحكم الشرعي 
المناسب لمقتضیات مستجدات العصر وأن ترتكز في طريقتها في الدعوة إلى الله على 
التبشير لا التنفیر كما أمر البشير النذير » وعليه هذه الأيام أن تلم بالإجابات الشافية على 
الشبهات التى يثيرها أعداء الأسلام فى شأن علاقة الإسلام بالمرأة والميراث وغيرها. 


1 0 ساملا امد الأول : الناسبات سان (۱۵) 
أوصاف الداعى الحكيم 
للداعي الحكيم أوصاف وعلامات کثيرة يُعرف بهاء أشار إلى بعضها الإمام الغزالي له 
في إحياء علوم الدين فقال: ( وقیل خمس من الأخلاق هي من علامات علماء الآخرة 
مفهومة من خمس آيات من كتاب الله 36 "الخشية والخشوع والتواضع وحسن اجى 
وایثار الاخرة على الدنیا وهو الزهد" فأما الخشية فمن قوله تعالی:( انمانتی کی آله 


هس < رم 


ین عِبَاده مت 0 (۲۸ فاطر) » وأما الخشوع فمن قوله ۰( وی بدلا تشون 
بای له ما قلیلاً €( (۱۹۹ آل عمران) » وأما التواضع فمن قوله: (واخیض جتَاخك 
للم )۱ (۸۸ الحجر» وأما حسن الخلق فمن قوله تعالی: (فیمَارَحَمَة من آله لت 
لهم €( (159 آل عمران) » وأما الزهد فمن قوله ڳك: ( وَقَالَ الذي > أوثوأ ی کم 
نوات الله کو لمن ءام وغل صَللكا ف 

ويمكن إجمال أوصاف الداعي الحكيم فيما يلي: 

أولاً: ... التواضع لله تعالى في كل حال» وخصوصاً عند رواية العلم أو بيانه بالكتابة أو 
الدراسة ... فالتواضع أكمل علامة للعلمای لأنها تدل على حقيقة الخشية من الله تعالى» وقد 
حصر الله تعالى خشيته في العلماء, لأن شأن العالم العارف لنفسه بنفسه الممتلئ من معرفة 
ربه» المتحلي بواردات قدسه ألا یری لنفسه حالة ولا مقالگ بل یری نفسه آقل من کل شی. 
وهذا هو النظر التام, كما قيل: 

إذا زاد علم المرء زاد تواضعاً وإذا زاد جهل المرء زاد ترفعاً 
وفي الغصن من حمل الغمار فان يعرّت عن حمل الثمار 

ثانياً: ... الحلم والأناة: 

لأنهما خصلتان يحبهما الله تعالی؛ وإذا تجرد منهما العالم هلك لأنه يتصف بالحماقة 
والعجلة, فالعجلة توقعه في الخطأء والحماقة تنفر منه الخلق والحق, فيكون ضاراً وقد يُبُتلى 
إذا لم يتصف بالحلم والأناة بالاعجاب برأيه, والتعصب له فيجادل من خالفه. ویویّد رأيه 
بالحجج ولو كان باطلا. 

ثالثاً: من أكمل صفات العلماء أن يُعلّموا كل فريق من الناس ما لابد لهم من ويخفوا 
الحكمة إلا عن أهلهاء كما قبل:! لا تمنعوا الحكمة أهلها فنظلموهم ولا تعلموها غير 


)۱5( اخ طلا ا الجل الأول : الناسبات وزی سد ور 
آهلها فتظلموها ) ؛ ومن علّم الحكمة لغير أهلها فتح على نفسه باباً من الشرء وعلی 
المسلمين باباً من الفتنةء فالعالم الرباني بعلم الناس على قدر عقولهم ویداربهم كما قال 6: [ 
کلموا الناس بما یعرفون ودعوا ما ینکرون!. آتریدون أن یکذّب الله ورسوله؟ ]۰۱۱ 

رابعاً: ... السكينة والرحمة: 


فإن السكينة دليل على التمكين» وبرهان على الرسوخ في العلم والرحمة من آخص 
صفات العلماء بحكم الورائة عن رسول الله يل وأجمل صفاته صلوات الله وسلامه عليه ما 
أثبتها الله تعالى له بقوله: ( حَريص عَلَيِكُم بالموییرت روف رجش € ۱۱۲۸ التوبة)» وقلّم 
الله عز شأنه الرحمة في الایتاء على العلم للعالم الرباني فقال 4: ( ءاتیته مه ة من ندا 
وَعَلََّتنهُ مِن دنا ِلمَا ) ره٠‏ الكهف). 

خامسا: ... من أجل علامة العلماء الربانیین: 


العمل بالعلم في السر والجهر؛ خشية من الله تعالى, والأخذ بالعزانم. ولو كان في ذلك 
ما تكرهه نفوسهم. أو تتألم منه أبدانهم إرضاء لله تعالى ولا يأخذون بالرخص من غير آسبابها؛ 
وذلك لكمال اقتدائهم برسول الله ل فقد کان فيما يروى عنه صلوات الله وسلامه عليه يأخذ 
نفسه بالأشد ويأمر غيره بالأيسر ولذلك كان كُمّل أصحابه رضوان الله عليهم يقتدون بفعاله 
قبل أقواله, لأن الإقتداء بأفعاله عزيمة. 

سادساً: ... التحفظ من أن یری رأياً فيحكم به من غير أن يتثبت من أنه حكم الله 
تعالى» وحكم رسوله © . أو أنه مأخوذ بالاستنباط من الكتاب والسنة؛ أو من عمل أئمة 
السلف. أو له نظير أو شبيه من أعمال السلف رضوان الله عليهم. 

سابعاً:... الاجتهاد في سد باب الذرائع والفتن, واراحة أفكار المسلمين من الاشتغال 
بما يضر ولا ينفع, الأمر الذي سبّب فرقة المسلمین ووقوع العداوة والشحناء بینهم» وجعل 
غير المسلمين یظتون أن الدين الإسلامي مؤسس على تعصب لأشياء لا حقائق لها.. 

ومثال ذلك فتح باب التفاضل بين الصحابة والعلمای أو في الآراء والمذاهب 
والاعتقادات. وكذلك فتح باب الفتن یکلم فيما سكت الله عنه» وسكت عنه رسوله رحمة 
بالمسلمین» فلم یحزمها. فیقوم هؤلاء الذين تحصّلوا على قشور من أحكام الشريعة المطهرة؛ 


5 رواه البخاري موقوفاً على علي ورفعه آبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طریق أبي النعيم. 


اخرلا ا امد الأول : الناسبات وزی ور (۱۷) 
وینصبّوا بكليتهم على فتح أبواب الشبّه وشغل المسلمين بما يضر ولا ينفع ..!! ناهيك عن 
الفظاظة في الأخلاق والغلظة في الطباع, والسخف في القول عند الأمر بالمعروف أو النهي 
عن المنكر!ء متذرعين بحجة أن هذا من الدين وأن هذه نصيحة وأن هذه الطريقة الشرعية 
التي أمر الله بها.. ويجهلون أنهم بذلك وقعوا في كبائر لا تحصى؛ منها مخالفة رسول الله ول 
في أخلاقه. ومخالفة سنته في الدعوة , وتنفير عباد الله» ووقوعهم في بغض الدين وبغض 
أهله, وظنوا أنهم أحسنوا! وربما كان الذي يدعون إليه من الأمور المرغب فيها خلاف الأولى, 
أو كان الذي ينهون عنه أيضاً خلاف الأولى.. وذلك في مثل نهيهم عن الاجتماع على ذكر 
الله أو قراءة سورة الكهف في المساجد يوم الجمعة, وما شابه ذلك. 


2 
۰ 


امنا: ... أن یکون آکثر بحثه عن علم الأعمال. وعما يفسدها ویشوش القلب. ویهیج 
الوسواس؛ ویثیر الشر» فان اصل الدین التوقي من الشر ولذ لك قیل: 

عرفت الشّرّ لا للشّرٌ لکن لتوقيه  ..‏ .. ومن لا یعرف الشّرّ من الئاس یقع فيه 

ولأن الأعمال الفعلية قريبة» وأعلاها المواظبة على ذكر الله تعالى بالقلب واللسان» 
وإنما الشأن في معرفة ما یفسدها ویشوشها. وهذا مما تکنر شعبه ویطول تفربعه. وكل ذلك 
مما يغلب مسيس الحاجة إليه» وتعم به البلوى في سلوك طريق الاخرق 

ولقد كان الحسن البصري رحمه الله آشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وآقربهم هدیا من الصحابة رضي الله عنهم. وكان أكثر كلامه في خواطر القلب» 
وفساد الأعمال ووساوس النفس. والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس. 
.. قال: من حذيفة بن اليمان ). 

وقيل لحذيفة: نراك تتكلم بكلام لا بسمع من غيرك من الصحابة فمن أين 
أخذته؟ قال:( خصنى به رسول ادثه : كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن أقع فيه وعلمت أن الخير لا يسبقني علمه)» وقال مرة: ( فعلمت أن 
من لا يعرف الشر لا يعرف الخير ] » وفي لفظ آخر: 


( كان يقولون با رسول الله ما لمن عمل كذا وکذا؟ يسألونه عن فضائل 
الأعمال» وكنت آقول يا رسول الله ما يُفسد كذا وكذا! فلما رآنى أسأله عن آفات 


KOD)‏ المد الول : امتاسبات که 

الأعمال خصنى بهذا العلم )۰۱۷ 

وکان حذيفة ه أيضاً قد خص بعلم المنافقين» وآفرد بمعرفة علم النفاق وأسبابه, 
ودقائق الفتن» فکان عمر وعنمان وأكابر الصحابة وه يسألونه عن الفتن العامة والخاصة. وکان 
عمر كه إذا دعی إلى جنازة ليصلي علیها نظر فبان حضر حذيفة صلی والا ترك. وکان یسمی 
صاحب السر. 

فالعناية بمقامات القلب وأحواله دأب علماء الآخرة, لأن القلب هو الساعی إلى قرب 
الله تعالی» فيهتمون بمعرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة. 

تاسعاً: .. أن یکون اعتماده في علومه بعد تحصیل ما يلزم كما آشرنا آنفاً على حکمته 
وسصیرته وادراکه بصفاء قلبه» لا على الصحف والكتب» ولا على تقليد ما يسمعه من 
غیره. .وکان سيدي آبو الحسن الشاذلي 4ه يقول لأتباعه مادحاً آهل علوم الالهام رضی الله 
عنهم آجمعین:( حدئونا بما فتح الله علیکم. لا بما نقلتموه عن غي رکم ). 

فاذا قلد صاحب الشرع 6 فيما أمر به وقاله. فينبغي أن یکون حربصاً على فهم 
آسراره. فان رسول الله ييج ما فعله إلا لسرٌ فيه, ولا یکون عالماً الا إذا كان شدید البحث عن 
آسرار الأعمال والأقوال, فان اکتفی بحفظ ما يُقال كان وعاءاً للعلم. ولا يكون عالماً. 

عاشراً: ... أن یکون شدید التوقي من محدثات الأمور!, وان اتفق علیها الجمهور, فلا 
يغرنّه اطباق الخلق على ما أحدث بعض الصحابة و#ه؛ ولیکن حربصاً على التفتیش عن أحوال 
الصحابة وسیرتهم وأعمالهم. وما كان فيه أكثر همهم فقد كان ذلك في الخوف والحزن 
والتفکر والمجاهدق ومراقبة الظاهر والباطن. واجتناب دقیق الائم وجليله, والحرص على 
إدراك خفایا شهوات النفس ومکاید الشیطان إلى غير ذلك من علوم الباطن. 

واعلم تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق آشبههم بالصحابة وآعرفهم بطریق 
السلف» فمنهم أخذ الدین. 

ولذلك قال الامام علي 5ك لما قيل له: خالفت فلاناً!ء قال کرم الله وجهه : 

( خيرنا أتبعنا لهذا الدين ]. 


۷ أخرجه البخاري ومسلم 


اخ طلا ا الج الأول : الناسبات وزی ور (۱۹) 

وما أجمل حديث التستري 2 عن العلماء العاملين والأولياء المحققين ومكانتهم حيث 
يقول : [ قال الله لآدم: 

با آدم انی أنا الله لا إله إلا آناء فمن رجا غير فضلی. وخاف غير عدلی لم 
يعرفني» يا آدم إن لي صفوة وضنائن وخيرة من عبادي أسكنتهم صلبت. بعيني من 
بين خلقي» أعزهم بعزي» وأقربهم من وصلي. وأمنحهم كرامتي, وأبيح لهم فضلي؛ 
وأجعل قلوبهم خزائن كتبي؛ وأسترهم برحمتي, وأجعلهم أماناً بين ظهراني عبادي, 
فبهم آمطر السمای وبهم أنيت الأرض» وبهم آصرف البلاء. 

هم آوليائي وأحبائي؛ درجاتهم عالية. ومقاماتهم رفيعة وهممهم بي متعلقة. 

صحت عزائمهم ودامت في ملکوت غيبي فکرتهم. فارتهنت قلوبهم ب ذکري» 
فسقيتهم بکأس الأنس صرف محبتي. فطال شوقهم إلى لقاني وإِني البهم أشد شوقا. 

يا آدم من طلبني من خلقي وجدني ومن طلب غيري لم يجدني. فطوبی با 
ادم لهم ثم طوبی. ثم طوبی لهم وحسن ماب. يا ادم هم الذین إذا نظرت إليهم هان 
علي غفران ذنوب المذنبین لکرامتهم علي ) * 

وقال أيضاً: إن الله تعالی أوحى إلى داود عليه السلام: 

يا داود إذا رأيت لبي طالباً فكن له خادما؛ فكان داود يقول في مزاميره: وَاهَا 
لهم! يا ليتنى عاينتهم!!, يا ليت خدي موطاً نعلهم! ) 

قال سهل بن عبد الله ذلك ثم اصفرٌ لونه وجعل يقول: 

[ جعل الله نبيه وخليفته خادماً لمن طلبه لو عقلت - وما أظنّك تعقل - قدر 


أولياء الله وطلابه» ولو عرفت قدرهم لاستغنمت قربهم ومجالستهم وبرهم وخدمتهم 
وتعاهدهم 1 ۱۹٩‏ 


۸ حلية الأولياءء عن سهل بن عبدالله 
٩‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ج ٠١‏ ص ۰۱۹۳ ٠١۹٤‏ . 


(۲۰( الصا الجلد الأول : الناسبات وزی شا وره 9 
وصية .۲ 

أخي الداعي يا من وهبه الله تعالی: العلم والحكمة, وجمال الأخلاق وأعانه على 
صرف الأوقات في عمل القربات والطاعات. 

أخي: أعلم - حفظني الله وإياك من حب الدنيا والرغبة فيما فيها - أن تلك الإقامة 
التي أنت مقيم فيها: هي وظيفة العلماء الربانيين والأمناء الروحانيين ورثة رسل الله - عليهم 
الصلاة والسلام - وأبدال الصديقين والشهداء؛ فمن أقامه الله تعالى مقام رسله؛ جعل له 
علامات. هي الحجج المؤيدة لصدق اقامته. والبراهين ين التي في قوة تصدیق الله أنه سبحانه قد 
منّ عليه بمیراث الرسل علیهم الصلاة والسلام وتلك العلامات هي: 

الحرص على عباد الله من أن یقع أحدهم فیما يُغضب الله بسببهم, والرأفة والرحمة بالمومنین؛ 
ولين الجانب. والخلق العظیم, والصبر على جفوة مَنْ يَدُْعونهم, ودعوة الخلق كل على قدر عقله. 
ومداراة الناس» والغضب في الله والإحسان إلى المسی, وصلة القاطع وتأليف النافرء وترك الجدل 
مرة واحدة إلا ما كان لبيان حكم من الأحكام الشرعية مختلف فيه ويكون بالتي هي حسن. والتباعد 
بالكلية عن تنفير الخلق, أو عن نية السوی أو قصد الشرء أو العزم علیه. أو التكلم بما لا يليق من 
قبيح الكلام قي غيبة الناس أو في مواجهتهم. والتباعد عن سماع الشر في حق الناس» والزهد فيما 
في أيديهم» وبذل ما في اليد لهم تألّفاً لهم. والمسارعة إلى فعل الواجبات والفضائل والمكرمات, 
ومنافستهم في ذلك حتى يقلدوا الداعي. 

والشفقة علیهم. والاجتهاد في دفع المصائب عنهم. وتخفيف آلامهم. ومشاركتهم في 
مهماتهم؛ مشاركة عملية بالمال واللفس. وذكر محاسنهم. وستر عيوبهم في غيبتهم, والاجتهاد 
في تنبيههم لترك المعاصي التي يقع فيها بعضهم. وعمل الفضائل التي تركها بعضهم بطريق 
محفوظ من أن يتوهم أحدهم أنه مقصود بالذات خشية من التفیر بل يكون بتنبيه عام يبين 
فيه قبح المعصية وسوء عاقبتهاء ويبين حسن الفضيلة وجميل مآلهاء فهذه الأخلاق هي التي 
يجب أن يكون عليها المتصف بصفات الداعي إلى الله أو النائب عنه لأنها من أخص صفات 
رسول الله # » والخادم إذا ناب عن سيده يلزمه أن لا يخالفه. فإن خالفه هلك أو آهلك 
فمن أقامه الله بدلاً عن الصديقين والشهداء ونائباً عن العلماء الربانيين» ثم غلبته نفسه 


۰ هذه الوصية نقلناها بتصرف من كتاب مذكرة المرشدين والمسترشدين للإمام أبي العزائم 4 لشمولها وأهميتها. 


اخ طلا ا امجلد الأول : الناسبات سيم (۲۱) 
فغضب أو شتم آخر أو سبّه» أو كرهه بقلبه» أو ظن في أخيه سوءاً!» أو قطع أخاً له لغرض من 
آغراض الدنيا!ء آو لعلة من علل الحظوظ!. آو تهاود بواجب!. آو ترك المنافسة في عمل 
الخيرات!» ونافس في عمل الشرور. من كان هکذا فكأنه يريد أن لا یقبل فضل الله ونعمته, 
لأن هذا الفضل العظیم یمنح بالفضل من الله تعالی» ویدوم ذلك الفضل بمراعاة تلك المعاني, 
ونعوذ بالله من حال عبد یتفضل الله عليه فيأبى فضل الله وینعم الله عليه فيرد نعمة الله. 

أيها العالم الرباني: ... بم صرت عالما؟ قال معي: ( هنذا من فضل ريي > 
النمل). نعم! فعليك أن تشكر ربك جل جلاله: بمجاهدة نفسك» حتى تتصف بصفات أهل 


الفضل. آحذر آن تمنح الفضل بالفضل. وتنسی المتفضّل وفضله. فيسلب - والعياذ بالله 
الفضل بالعدل» واستعذ بالله - آیها الداعی - من السلب بعد العطاء. 


تود إلى الأباعد. وأحسن إلى الأقارب» وغض بصرك عن عيوب |خوانك المومنین؛ 
واستر هم واعف عن مسیتهم. واصفح عن ظالمهم. واشكر الله الذي جعلك من أهل 
الفضل علماً وخلقاً وحالاوعما. 

وتحقق أن أجمل نعمة ينعم الله بها على عبده» ويدوم بها الفضل العظیم ويبقى في 
ذريته بعده: هي أن ينعم الله عليك بجميل الأخلاق, وأن يملكك نفسك فلا تخرج بك عن 
طاعة الّه» ولا توقعك في معاصي الله.. وبذلك يحبك الله وملائكة اللهى ورسل الله ويحبك 
الناس أجمعون, إلا من كرهك لأنك على الحق! وهو على الباطل في الاعتقاد والرأي والعمل 
فلا يكرهك أحد من الخلق لحماقة لأنك حلیم. ولا يكرهك لعمل سوء لأنك رحيم, ولا 
يكرهك لجفاء وقوة لأنك رءوف» ولا يكرهك لبخل لأنك كريم» ولا يكرهك نغور منك لأنك 
صفوح عفوء ولا يكرهك لطمع منك لما في أيديهم لأن الله آغناك عن شرار خلقه» وجعل 
غناك في قلبكء ولا يكرهك لترك واجب لمسارعتك لعمل الواجب والمندوب. ولا يكرهك 
لسوء أدب لخشيتك من اللّه. 

وتحقق أن بغض الناس خصوصاً الأقارب» وبالأخص الوالدين والأولاد دليل على أنك 

من أهل الكبائر القلبية أو البدنية!ء فبادر بسرعة وتب إلى الله وجاهد نفسك متخلقاً بأخلاق 
العلماء الربانيين» والعارفين 0 ليدوم لك الفضل العظيم في الدنياء وفي البرزخ وفي 
الآخرة, وتدبر قوله تعالى: ( "لين لله لا یرما بقَوْمرحَىئ قرو ما بأشيبة 6 (۱۱ الرعد). 
أسأل الله تعالی الحفظ 4 Rw‏ والاحسان» والفضل العظيم, والمعونة على الشكر إنه 
مجيب الدعای وضلى الل على شين مد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(۲۲( اخ طلا ا الجلد الأول : الناسبات وزی شا وره رف 
ثانياً: أحكام الحمعة 


١‏ - فضل يوم الجمعة 

ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع. فعن آبي هربرة ذه آن رسول الله يه قال: 
( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم اظ › وفيه أدخل الجنةء وفيه 
أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الحمعة) ' 

وعن أبي بّانة البدري هه أن رسول الله يل قال: (سید الأيام يوم الجمعة وأعظمها 
عند الله تعالى» وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه خمس خلال: 
خلق النه 36 فيه آدم غ8 › وأهبط اله تعالى فيه آدم إلى الأرض, وفيه توفی الله 
تعالى آدم» وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراماء 
وفيه تقوم الساعة, ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض؛ ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا 
هن يُشفقن من يوم الجمعة ) ۲ 

۲- آداب الحمعة 


للجمعة آداب کنيرة منهاالک‌سل والتجمل والسواك والتطیب. فیستحب لكل من أراد 
حضور صلاة الجمعة آو مجمع من مجامع الناس سواء كان رجلاً أو إمرأة, أو كان كبيراً آو 
صغيراً مقيماً أو مسافراً آن یکون علی آحسن حال من النظافة والزينة: فیغتسل ویلبس آحسن 
الثياب ویتطیب بالطيب ويتنظف بالسواك. 

وقد جاء في ذلك عن أبي سعيد د عن النبي بك قال: [ على كل مسلم الفسل يوم 
الجمعة ويلس من صالح ثيابه» وان كان له طيب مس منه )۳ وعن ابن سلام 5ه أنه 

سمع النبي ييي يقول على المنبر يوم الجمعة: (ما على أحدكم لو اشتر ى ثوبين ليوم 
الجمعة سوى ثوبي مهنته)*" وعن سلمان الفارسي 4 قال: قال النبي 4: ( لا یختسل 
رجل يوم الجمعة, ؛ ويتطهر بما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه أو يمس من طيب 
بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرّق بین اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يُنْصت للإمام 
إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى )*" 
١‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه 
۲ رواه أحمد وابن ماجة قال العراقي: إسناده حسن 
۳ رواه آحمد والشیخان. 


۶ رواه أبو داود وابن ماجة. 
۵ ررواه آحمد والبخاري). 


اخ طلا ا اللہ الأول : | الناسبات وزی و (۲۳) 

وكان أبو هريرة يقول: ( وثلاثة ة أيام زيادة؛ إن الله يجعل الحسنة بعشرة آمثالها ). 
وغفران الذنوب خاص بالصغائر لما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة ( ما لم يغش الکباثر ) وعن 
أحمد بسند صحيح أن النبي ي قال: (حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم 
الجمعة)» وعن الطبرانى في الأوسط والكبير بسند رجاله ثقاة عن أبي هريرة أن النبي ول قال 
في جمعة من الجمع: ( يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الثه لكم عيداً فاغتسلوا وعليكم 
بالسواك ). 

استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول 3۶ ليلة الجمعة ویومهاة 

فعن أوس بن أوس هه قال: قال رسول الله 4: (من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه 
خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فان صلاتكم 
معروضة علي) قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال: (إن 
الله كك حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)" قال ابن القيم: يستحب كثرة 
وليلة الحمعة) ورسول الله يل سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام فللصلاة عليه في هذا اليوم 
مزية ليست لغيره» مع حكمة آخری وهي أن کل خير نالته آمته في الدنيا والآخرة فانها نالته 
على یده.. فجمع الله لأمته بين خيري الدنیا والآخرة فأعظم كرامة تحصل لهم فانما تحصل 
يوم الجمعة. فانه فيه بعنهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة. وهو يوم المزید لهم إذا دخلوا 
الجنة. وهو عيد لهم في الدنياء ويوم بسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوانجهم ولا یرد سائلهم. 
وهذا کله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلی يده فمن شکره وحمده» وأداء القليل من حقه 
كه أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 

استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولیلته 


فعن أبي سعيد الخدري أن النبي ي قال: ( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة 
أضاء له نور ما بين الجمعتين ]"". وعن ابن عمر أن النبي ي قال: ( ومن قرأ سورة 
الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم 
القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين )۲ 


ومن آداب يوم الجمعة أيضاً الدعاء فية 


5" رواه الخمسة الا الترمذي 
۷ رواه النسائي والبيهقي والحاكم 
۸ رواه ابن مردويه بسند لا بأس به. 


(۲4( یلصا الجلد الأول : الناسبات شاوه 59 

ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة فعن عبد الله بن سلام طه 
قال: قلت - ورسول الله ول جالس - انا لنجد في کتاب الله تعالی في يوم الجمعة ساعة لا 
یوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله ك فيها شيئاً الا قضي له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلىّ 
رسول الله ي أو بعض ساعة. فقلت: صدقت. أو بعض ساعة. قلت أيّ ساعة هى؟ قال 
"آخر ساعة من ساعات النهار" قلت انها ليست ساعة صلاة. قال: "بلى, إن العبد و إذا 
صلی ثم جلس لا يجلسه الا الصلاة فهو في صلاة" ررواه ابن ماجة). وعن آبي سعید وآبي 
هربرة وه أن النبي ب قال: (إن في يوم الحمعة ساعة لا یوافقها عبد مسلم يسأل الله ك3 
فيها خيرا إلا آعطاه إياه» وهي بعد العصر)". وعن جابر ‏ أن اللبي ب قال: [یوم 
الحمعة اثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل اله تعالی شيئاً الا آتاه 
إياه» والنمسوها آخر ساعة بعد العصر) ". 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن #: أن ناساً من أصحاب رسول الله يل اجتمعوا 
فتذكروا الساعة التي في يوم الجمعة, فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة'". 
وقال أحمد ابن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي يُرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد 
العصر ويرجى بعد زوال الشمس. وأما حديث مسلم وأبي داود عن آبي موسى هه أنه سمع 
النبي ي يقول في ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام) يعني على المنبر (إلى 
آن تقضى الصلاة) فقد أعك بالاضطراب والانقطاع. 


والتبكير إلى الجمعةا 

يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام. قال علقمة: خرجت مع عبد الله ابن 
مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد, إني 
سمعت رسول الله يع يقول: [إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر تراوحهم إلى 
الحمعات الأول ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع» وما رابع أربعة من الله ببعيد]'” وعن 
أبي هريرة أن رسول الله يل قال: [من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما 
قرب بدنه» ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح فى الساعة الثالثة 
فكأنما قرب كبشا آقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
۹ رواه أحمد. قال العراقی في: صحیح 
۰ رواه النسائي وأبو داود والحاكم في ا صحيح على شرط مسلم وحسّن الحافظ إسناده في الفتح 

في | 


"١‏ رواه سعيد في سننه وصححه الحاف 
۳۲ رواة ابن ماجة والمنذري 


1 0 امي المجلد الأول : الناسبات وی 7 ا (۲۰) 

الذكر) ”” 

وذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهار فندبوا 
إلى الرواح من أول النهار وذهب مالك إلى إنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده. وقال 
قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال وقال ابن رشد: وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال. 

كراهية تخطي الرقابل 

حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشدّدوا في ذلك. 
فعن عبد الله بن يُسر كه قال: جاء رجل يتخطر رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يل يخطب 
فقال له رسول الله ي: (احلس فقد آذیت وآنیت)*" 

ویستننی من ذلك الامام أو مَنْ كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ومن يريد 
الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجدب أذى الناس. فعن عقبة بن الحارث 
وه قال: صليت وراء رسول الله كل بالمدينة العصر ثم قام مسرعاً فتخطی رقاب الناس إلى 
(ذكرت شيئا من تبر کان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته]*” 

مشروعية التنفل قبلها 

يسن ال قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام فكيف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد 
فانها تصلی أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت 
وها تصلی؛ فعن ابن عمر و أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين 
ويحدّث أن رسول الله يِه كان یفعل ذلك. [رواه آبو داود وعن أبي هربرة ڪه عن النبي ولا 
قال: ( من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلی ما قدّر له ثم أنصت حتى يفرغ 
الإمام من خطبته. ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام 
5 

وعن جابر ذاه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله ۶ بحطب فقال له : 
( صلیت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين ) [رواه الجماعة] . وفي رواية: ( إذا حاء أحدكم 


۳ رواه الجماعة إلا ابن ماجة 
4" رواه أبو داود والدسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره 
۵۶ رواه البخاري والدسائي 


ك” رواه مسلم 


5١‏ یلصا المجلد الأول : الناسبات اتاو ا 
يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولیتجوز فیهما ) ۳. وفي رواية: ( إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ) [متفق علیه]. 

تحوّل من غلبه النعاس عن مكانة 

یندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس: لأن الحركة 

قد تذهب بالنعاس وتكون باعثاً على اليقظة» ويستوي في ذلك يوم الجمعة وغيره. فعن ابن 

عمر أن النبي ولا قال: إذا نس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك 
إلى غيره ]"' 


۳- صلاة الجمعة 


حكمها ودليل مشروعيتهاا 

صلاة الجمعة فرض عین» على من توفرت فيه شروط الوجوب. الآتي ذكرهاء وهي بدل 

عن الظهرء ودلیل فرضیتها: قوله تعالی } دب ین منوا إا ودک لِلصّلَوة من يوم 
الجمعة قاش ۳ أ إل ذكر الله وَدَرُوا بیع دک خی لکم | إن کم تَعَلّمُونَ »ره الجمعة) . 

وما رواه الطبراني عن آبي سعید الخدري كه قال: خطبنا اللبی ي فقال: ( إن الله 
تعالی قد کتب علیکم الجمعة في مقامي هذا في ساعتي هذه في شهري هذا في 
عامي هذا إلى يوم القيامة؛ من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو جائر؛ فلا جمع 
الله شمله ولا بورك له في آمره. ألا ولا صلاة له ولا حج له. ألا ولا بر له ولا صدقة له ). 

وفى صحيح مسلم وفي مسند أحمد عن ابن مسعود أن النبي 6 قال عن قوم 
يتخلفون عن صلاة الجمعة: ( لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرّق على 
رجال يتخلفون عن يوم الجمعة بيوتهم )» وعن ابن عمر وابن عباس أنه ي قال وهو على 
أعواد منبره: ( لينتهين أقوام عن ودعهم الحمعة أو ليختمن الله على قلوبهم £" 

وهذه الأحاديث تفيد فرضية الجمعة على كل من استكمل شرائطها. وتحذر المسلم من 


متی فرضت وأين فرت ضت؟ 


۷ رواه أحمد ومسلم وآبو داود 
۳۸ رواه آحمد وآبو داود والبيهقي والترمذدي وقال حدیت حسن صحیح 
۳۹ آخرجه آحمد والدسائي 


اخ طلا ا الجا الام : الناسبات وزی ور (۲۷) 

وقد فرضت صلاة الجمعة على الأصح» في ربيع الأول» السنة الأولى من الهجرة في 
المدينة المنورق وأول جمعة صلاها النبي يل كانت في مسجد بني سالم بن عوف. وفي 
السادس عشر من الشهر المذكور, وقيل أنها فرضت بمكة. ولكن لم يتمكن النبي یل من 
الجمع إليها في مكة. فأرسل إلى مصعب بن عمير وهو أول رسول يرسله النبي يي إلى المدينة 
ليعلم المسلمين أمور دينهم فأمره أن يجمع الناس يوم الجمعة ويصلي بهم ركعتين تقرباً إلى الله 
تعالى» ويدل على هذا قول ابن مسعود الأنصاري 4: [ آول من قدم من المهاجرين إلى 
المدينة مصعب بن عمير. وهو أول من جمع بها يوم الجمعة جمعهم قبل أن يقدم 
رسول الثه 4 فصلى بهم. وهم اثنا عشر رجلا ) :* 

وقيل صليت الجمعة بالمدينة قبل الهجرة على سبيل الجواز وفرضت بها بعد الهجرق 
وهذا هو الظاهر لأن سورة الجمعة مدنية ولقول بن سيرين: جمع أهل المدينة قبل مقدم 
النبي وله للمدينة وقبل أن تنزل سورة الجمعة. أي قبل أن تفرض صلاة الجمعة. 

حكمة مشروعيتهاا 

ولقد شرع الله تعالى صلاة الجمعة لكي يجتمع المسلمون من أهل القربة أو المدينة في 
صعيد واحد فیتعارفون ويتآ لفون ويتعاونون على البر والتقوی. وتتمكن في قلوبهم أواصر المودة 
والرحمة» وليستمعوا إلى شئ من النصح والإرشاد يلقيه على مسامعهم إمامهم ومعلمهم فتقوى 
به عزائمهم على فعل الخير, وتعلو هممهم إلى فعل ما أمروا به وتصفوا نفوسهم من أكدارها 
وتطهر قلوبهم من كوامن الحقد. والحسد. والغل؛ والضغينة. وغير ذلك. 

من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب؟ 

تجب الجمعة على المسلم, العاقل. البالغ, الذکر. الحرء المقيم, القادر على الاتبان 
إلى المكان الذي ثقام في الجمعة, غير المعذور.. ولا تجب الجمعة على الكافر بناء على إنه 
غير مخاطب بفروع الشريعة. إذ الواجب عليه أولاً الإسلام فإن سلم وجبت عليه جميع 
الفرائض. وقيل تجب عليه الجمعةء وسائر الصلوات؛ وجميع الفرائض» فهو مُطالب بأصول 
الشريعة وفروعهاء ولا تجب الجمعة ولا سائر الفرائض على مجنون لقوله ¥: ( رفع القلم 
عن ثلاث: المجنون حتی يفيق» والنائم حتى بستیقظ والصبي حتی يبلغ ) " 

ولا تجب الجمعة على الصبي ولكنه لو أتاها تصح منه. لا تجب على المرأة ولكن لو 


۰ أخرجه الطبراني 
١‏ أخرجه أحمد 


0 یلصا لد الول : امتاسبات سره 
آدتها مع الجماعة صحت منهاء وسدّت مسد الظهر, ولا تجب على العبد ٠"‏ ولکن لو أداهاء 
صحت منه. ونابت عن الظهر . 

ولا تجب صلاة الجمعة على المسافر سفراً قصيراً عند الحنفية والحنابلة الا إذا نوی 
الاقامة. ومسافة القصر ثقدر بنحو تسعة وثمانين كيلو متراً. ویری الشافعية والمالكية أن 
المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة حتى ولو كان سفره قصيراً إذا ابتعد عن البلد بنحو 
فرسخ» والفرسخ ثلاثة أميال. وقد قال عبد الله بن قدامة: (آما المسافر فأكثر أهل العلم أن 
لا جمعة عليه وحکی الزهري والنخعي إنها تجب عليه لأن الجماعة تجب علیه. فالجمعة 
أولى). 

ولا تجب الجمعة على العاجز عن الإتيان إلى المكان الذي تقام فيه؛ بأن كان مريضاً 
أو مقعداً أو أعمى لا يجد من یقوده ولا يهتدي بنفسه إلى محل الجامع. ويلحق بالعاجز من 
کان له عذر یمنعه من الحضور إليهاء بان کان ممرضاً یحتاج إليه المریض. ولو تركه يزداد 
یستطیع الخروج من حبسه؛ ونحو ذلك من الأعذار الضرورية. والدین يسرء والطاعة علی قدر 
الطاقة. قال تعالی: « وَمَا جَعَل عَلیحرّی آلترین ین خرج ) ««سم. وقال عز شأنه ( يريد آله 

۵ و کک ر مرک و * و صد وور ر 0 2 7 
بکم ايسر ولا يريد بحكم العسرَ 1 (۸۵ ۱البقرق). 

مکان الجمعةا 
قال المالكية والشافعية: لا تصح الجمعة الا في المسجد الجامع. وقال الحنفية 
والحنابلة, وجمهور من الفقهاء - علی اخحتلاف مذاهبهم 3 تصح فى أي مكان يجتمع فيه 
المسلمون. لما روى أن عمر بن الخطاب كتب لأهل البحرين: (آن حمعوا حيثما كنتم )". 
آذان الجمعةا 
يسأل كثير من الناس» هل للجمعة أكثر من آذان؟ ونرى بعض المساجد في مصر يؤذن 
فيها للجمعة آذان واحد. وبعض المساجد يؤذن لها آذانان. فأي السبيلين أحق أن يتبع؟. 
وللجواب على ذلك أقول: كلا الأمرين حسن؛ ولا داعي للنزاع فمن ادن للجمعة أذاناً 
واحداً فهو على ما كان عليه رسول الله كلهِ. ومن أذن لها آذانین» فهو على ما كان عليه عثمان 


۲ والعبد هو إنسان» أسره المسلمون في معركة حربية» وقعت بين المسلمين وغير المسلمين لإعلاء كلمة الى فهذا الأسير وأبناؤه» وأبناء آبناءه 
يكونون رقيقاً لمالكهم الحق في بیعهم. والانتفاع بهم, ولا أظن أن هناك رقيقاً الآن. يصح تملكهم» لانقطاع الحروب الإسلامية منذ زمن بعيد. 
۳ رواه أبو شيبة 


اخ طلا ا الج الأول : الناسبات وزی ور (۲۹) 
بن عفان ولي ومن جاء بعده. وعنمان هو الخليفة الثالث لرسول الله يي وقد أمرنا رسول الله 
8 أن نعمل بسنته وسنة الخلفاء الراشلين من بعده. وقال م : (علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي؛ ؛ عضُوا عليها بالنواحذ)** 

عن أبي يزيد 4 قال: ( النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله 45 وأبي بكر وعمر فلما كان عنمان. وكثر الناس» زان النداء الثالث 
على الزوراء ولم يكن للنبي 6 مؤذن غير واحد] . وفي رواية أخرى للبخاري وغيره: ( 
فلما كانت خلافة عثمان» وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالآذان الثالث وأذن به على 
الزوراء فثبت الأمر على ذلات]. أي أخذ الناس بسنة عثمان فجعلوا للجمعة أذانين. 

العدد الذى تنعقد به الجمعةا 

أجمعت الأمة على أن الجماعة شرط في صحة الجمعة, ولكنهم اختلفوا في العدد 
الذي تنعقد به على أربعة عشر قولاً: فقال فقهاء الظاهر: تنعقد الجمعة بإثنين فأكثر لأنها 
صلاة کساثر الصلوات؛ ولم يرد ما بخصصها بعدد معین. وقد رجح الشوكاني هذا الرأي وقال 
في کتابه [نيل الأوطار] بعد أن سرد آقوال الفقهاء وقد بلغت خمسة عشر قولاً قال: (وأعلم 
أنه لا مستند لاشتراط ثمانين» أو ثلاثين» أو عشرین أو تسعة أو سبعة كما أنه لا مستند 
لصحتها من الواحد المنفرد. وآما من قال: إنها تصح باننین. فاستدل بأن العدد 
واجب بالحديث والإجماع. ورأى أنه پیت بشت دلیل على اشتراط عدد مخصوص. وقد 
صحت الحماعة فى سائر الصلوات باثنين. ولا فرق بينها وبين الجماعة. ولم يأت نص 
من رسول ايله يل بأن الجمعة لا تنعقد الا بكذا. وهذا القول هو الراجح عندي). 

وقال الحنيفة في المشهور عنهم تنعقد الجمعة بثلاثة غير الامام باعتبار أن أقل العدد 
ثلاثة غیرالامام الذي ی ویعظ. وقد رجح السيوطي هذا الرأي في کتابه (الحاوي للفتاوي) 
بعد أن سرد أقوال الفقهاء وفند أدلتهم. وقال: هذا ما أذَانِي إليه اجتهادي. 

وللمالكية في هذه المسألة قولان مشهوران: قول بأنها تنعقد بإثنى عشر رجلاً غير 
الإمام باقين من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة. مستد لين بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
بن عبد الله أن النبي يِل كان يخطب قائماً يوم الجمعة, يحوت ع ايو الشام قاس لین 
إليها. حتى لم ببق إلا إثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الاية التي في الجمعة « وَإِذَا روا جرة و 
7 آنفضوا | رح لا وتر مك قایما 4 والقول الغاني بأن العدد غير مقدر شوعاً بل تنعقد الجمعة 


5 6 رواه البخاري 
ه ؛ أخرجه البخاري وغيره» والزّوراء مكان مرتفع بسوق المدينة 


0 یلصا الج الأ : المتاسبات وزی سا و 
باي عدد تتکون به قربة لکن لا تنعقد بالثلائت ولا بالأربعة لأنه عدد لا تتکون به قرية ورجح 
هذا القول الأخير الحافظ بن حجر في (فتح الباري). 

وقالت الشافعية: تنعقد الجمعة بأربعين رجلاً غير الإمام, أخذاً بمذهب عمر بن عبد 
العزیز ضيه قال الشافعي في الأمّ: "أخبرنا الثقة عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى أهل المياة (حيث الماء) فيما بين الشام إلى مكة: جَمّعوا إذا بلغتم أربعين رجلاً". 


وحوب السعي إلى الجمعةا 


اتفق جمهور الفقهاء على وجوب السعي إلى الجمعة» عند ادا الأول» لقوله الله 
تعالى: آي لین اما إِذَا ودک لِلصّلّوة من يوي اجه قاش َأ إل ذكر آله وَدَرُوا 
۳۹ کم کت لکم إن شم تعَلَمُونَ 6 ر«دجسة. والمراد بالسعي, الذهاب إليها مشياً وسطأ 
بين الاسراع والإبطاء. والمراد بذكر الله هنا الصلاة. لقوله سبحانه وتعالی ( آثل ا لك 
مر آلکتب AE‏ ارت آلصلَوٰة تتعى ع الفخشام والمگر وادت آله ك 
€ هءسکیوت. ولقوله: ( رقم أَلصّلَرةَ إإكرى € 4اط وقال جماعة من المفسرین: المراد 
بذکر الله هنا: الخطبة لاشتمالها على حمد الله والثناء عليه والتذکیر بآياته. 


حرمة البیع عند سماع الأذان 
وتفید الآية أيضاً حرمة البیع والشراء عند سماع الآذان. وقد اختلف الفقهاء في فسخ 
البيع إذا وقع مع الآذان الأول أو بعده. فقال جماعة: يفسخ ولا ينعقد. وقال جماعة: لا 
يفسخ» بل يمضي. ویصح. والكل متفق على حرمته. 
6- خطبة الجمعة 


حکمها! 
بری أكثر الفقهاء أن خطبة الجمعة واجبة؛ وهي شرط في صحة الجمعة, 0 بقوله 
الله تعالى: 7 یت رین منوا ذا ووك لِلصّلّوة من يَوْ مِآَلْجْمُعَةٍ قاشعو إل ذكر آله 
6 الجمعة), فالسعی إلى الخطبة واجب ولا يكون السعى واجباً إلا لشئ واجب» والخطنة 
واجبة. وهذا بناء على أن المراد بذکر الله فى الآية الخطبة لاشتمالها على حمد الله والششاء 
علیه. والتذکیر بایاته. كما قدمنا. ۱ 


واستدلوا - أيضاً - بفعله 3 فقد کان بفعلها ویداوم علی فعلها. ولم ينبت شت أنه تركهاء 


إلى أن لقی الله كبك وقد قال و : ۳ ۱0۳3 منصور 
بن إدريس وغيره عن عمر وعائشة وه أنهما قالا: ( قصرت الصلاة من أجل الخطبتين؛ 


الصا امد الأول : الناسبات وزی صب ور (۳۱( 
فهما بدل رکعتین. فالاخلال باحداهما |خلال بإحدى ال رکعتین ). 
أركان خطبة الحمعة 

قال الشافعية والحنابلة: آرکانها: الحمد لله. والصلاة على رسول الله ل والوصية 
بالتقوی في کل من الخطبتین» وقراءة آية من القرآن في احداهما وکذا الدعاء للمومنین 
والمؤمنات فى آخر الخطبة الثانية. وقال المالكية, وکثیر من الحنفیة: رکنها الذکر الطویل» 
المشه على تحذير» وتبشیر. المسمی بالخطبة غُرْفاً وأقله قدر التشهد أو ثلاث آیات. 

شروط خطة الجمعةا 

يشترط عند المالكية والشافعية» والحنابلة في المشهور عنهم أن تكون الخطبة 
خطبتين» ليستريح بينهما الخطيب استراحة خفيفة؛ لأن النبي يل كان يفعل ذلك. قال ابن عمر 
#: إ كان النبي 96 بخطب خطبتین. كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ 
المؤذن؛ ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فیخطب )۱>. 

وقال الحنفية: الخطبة الأولى شرط في صحة الجمعة؛ والخطبة الثانية سنة ووافقهم في 
هذا أحمد بن حنبل» في رواية عنه. 

ويشترط عند الجمهور أن تكون الخطبتان من قيام, إلا لعذر لحديث ابن عمر المتقدم. 
ولم پبت أن النبي ۶ خطب جالساً ولا الخلفاء الراشدون من بعده. وقد روى ان أول من 

ويشترط لها الطهارة؛ وفیل: لا يشترط في صحتها الطهارة فلو خطب وهو محدث 
صحت خطبته. مع الكراهة. والأصح إنها شرط في صحة الخطبة لأن الخطبة شرط في صحة 
الصلاق, فهي كالجزء منها. والّه آعلم. ويشترط أيضاً الجلوس بين الخطبتين عند الشافعية 
والمالكية, وجمهور من الفقهای لحديث ابن عمر المتقدم. 

سنن الخطيةا 

يُسن للخطيب أن يُلْقي السلام على من بجوار المنب قبل أن يصعد عليه إذاكان قد 

خرج عليهم من حجرته. أو كان قادماً من خارج المسجد. أما إذا كان جالساً بینهم» فلا يسن 


٤“‏ أخرجه أبو داود وغيره بألفاظ متقاربة 


0 الصا مجلم الول : امتاسبات که 

له إلقاء السلام علیهم فيما أعلم. 

ویس للخطیب آن یسلم علی الناس» بعد صعود المنبر ویلتفت الیهم بوجهه فقد كان 
النبي يل يفعله. فعن ابن عمر وه فیما آخرجه البیهقی قال: 

[ كان رسول الله 96 إذا دنا من منبره يوم الجمعة؛ سلم على من عنده من 
الجلوس. فإذا صعد المنبرء استقبل الناس بوجهه. ثم سلم قبل أن یجلس ]. 

ويُسن أن تكون الخطبة على مكان مرتفع حتى يراه الناس. وقد كان للنبي ي منبر من 
ثلاث درجات. كما بسن للخطيب أن يرفع صوته بالخطبة, لإسماع الحاضرين» وإظهار 
الشهامة» وتفخيم أمر الخطبة» والإتيان فيها بجزيل الكلام مع مراعاة مقتضى حال 
الحاضرين» وما یحتاجون إليه من المواعظ والإرشادات. 

روى مسلم عن جابر بن عبد الله : ( كان رسول الله 4 إذا خطب احمرت 
عیناه. وعلا صوته» واشتد غضبه. كأنه منذر حیش يقول: صبحکم ومساکم ). أي كأنه 
ينذر الناس باقتراب العدو منهم فهو یصل الیهم في الصباح أو في المساء. وهذا کناية عن 
التخویف الذي يملأ القلوب. عند سماع خطبته عليه الصلاة والسلام. 

وسن للخطیب أن یخاطب الناس على قدر عقولهم. فلا يحدثهم حدیناً لا یفهمونه ولا 
یکون في کلامه متشذقاً, ولا متقرعاً. فإن ذلك يفسد الخطبة. ويضيع حكمتهاء ویجعل 
السامعین ینصرفون عنه ویملون حديثه. 

وقد كان علي کرم الله وجهه یقول فیما آخرجه البخاري: [ حدثوا الناس بما یعرفون 
أتحبون أن يكذب ايله ورسوله؟ ). كما يُسن تقصير الخطبة, تقصيراً معتد لگ حتی لا یملها 
الناس. لقول جابر بن سمرة ه: ( كان رسول الله 6 لا بطيل الموعظة يوم الحمعة إنما 
هی كلمات يسيرات ) "* 

الكلام أثناء الخطبةا 


اتفق جمهور الفقهاء على أن الكلام أثناء الخطبة حرام, حتى ولو كان أمراً بمعروف. أو 
نهياً عن منكر. عن ابن عباس ڪه أن رسول الله ول قال: ( من تكلم يوم الحمعة والإمام 
یخطب. فهو كالحمار يحمل أسفاراء والذي يقول آنصت. لا جمعة له )*. 


۷ أخرجه أبو داود 
۸ رواه أحمد وابن أبي شيبة 


اخرلا ا لمجال الام : الناسبات وزی ور (۳۳) 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ي قال 

( يحضر الحمعة ثلاثة نفر: فرحل حضرها يلغوء فهو حظه منهاء ورحل حضرها يدعو 
فهو رجل دعا الله ان شاء أعطاه وان شاء منعه» ورحل حضرها بانصات وسکوت. ولم 
يتخط رقبة مسلم ولم يون أحداًء فهي كفارة إلى الحمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام, 
وذلات أن النه کے یقول: ( من جَاءَ با مه فاد عر أمعالها »© رةه الأنعام ٩‏ . 

وقد رخص بعض الفقهاء في رد السلام وتشميت العاطس. فقالوا: لو ألقى رجل على 
رجل السلام, والخطیب یخطب. فرد علیه. فلا بأس في ذلك وكذلك لو عطس أحد 
الحاضرين فقال الحمد لله فقال له من بجواره يرحمك الله فلا بأس في ذلك أيضاً. 

هذا والأولى على من دخل المسجد, والخطيب یخطب. أو كان الناس في مجلس 

كيغية صلاة الحمعة 

إذا فرغ الخطیب من الخطبة. وأقيمت الصلاق صلی رکعتین يقرأ فیهما جهراً بفاتحة 
وسورة في کل ركعة. 

ويُستحب أن يقرأ في الرکعة الأولى سورة الجمعة وفی الركعة الثانية سورة المنافقین. أو 
يقرأ فى الركعة الأولى سبح اسم بك الأعلى. وفي الركعة الثانية هل آتاك حديث الغاشیق 
وذلك لما رواه الشيخان عن عن أبي هريرة ط4 : ( أنه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا 
جاءك المنافقون» قال عبيد ابه: فقلت لهم: قد قرأت بسورتين كان علي بن آبي طالب 4 
يقرأ بهما في الجمعة! فقال إن رسول الله ل كان يقرأ بهما ). 

ولما رواه سمرة بن جندب فيما أخرجه الشافعي وأبو داود وأحمد أن النبى يلد كان يقرأ 
في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حدیث الغاشية. 


هل يجوز أن يكون الإمام غير الخطيب؟ 
أجاز الحنابلة والشافعية في المشهور عنهم أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة 
غير الخطیب. وقال المالكية: لا يجوز أن يكون الإمام غير الخطیب. إلا إذا حدث له عذر 
كحدث أو رعاف. فانه يجوز أن يستخلف غيره» بشرط أن يستغرق ذلك حدثه وقتاً يسع 
رکعتین. وإلا وجب عليهم انتظاره. 


4۹ رواه أحمد وآبو داود 


)۳( اخ طلا ا لجل ال : الئاسبات وزی سد ور 
ما تدرك به الحمعة 

تدرك الجمعة عند المالكية والشافعية والحنابلق وجمهور من فقهاء الحنفية بإدراك ركعة 
مع الإمام» فان أدرك المأموم الامام وهو راكع» نوی الجمعة. وركع معه» وأتى بركعة أخرى» بعد 
سلام الإمام, واستدلوا على ذلك بما أخرجه البيهقي عن آبي هربرة 3-3 قال : ۱ من آدرك 
من الجمعة ركعة فليصل إليها آخری. فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا ). 

لا ظهر بعد الجمعة ولا قبلها 

کثیر من الناس یصلون الظهر بعد الجمعة ویعتقدون آن الشافعي 2 آفسی بذدلك. 
ويتعللون بأن الجمعة لمن سبق. إذا تعددت الم‌ساحد وهم له یعرفون من السابق» ومن 
المسبوق. لذا فهم يزعمون إنهم يصلون الظهر إحتياطاً. وهذا خلاف ما عليه جمهور الفقهاء 
على اختلاف مذاهبهم, وما نسبوه إلى الشافعي غير صحیح. 

قال النووي وهو إمام من أئمة الشافعية من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلي الظهر قبل 
فوات الجمعة, بلا خلاف. لأنه مخاطب بالجمعة فان صلی الظهر قبل فوات الجمعة, فقولان 
مشهوران: الصحيح بطلانها ويلزمه إعادتهاء لأن الغرض هو الجمعة. انتهى. 

أقول: وصلاتهم الظهر بعد الجمعة. تجعل الصلوات المفروضة في اليوم ستة. وهو 
مخالف لإجماع الأمة, وهي بدعة ينبغي على الفقهاء المعاصرين أن يحاربوها. 

ولم أجد فيما قرأت من كتب الفقه أحداً نصّ على جواز صلاة الظهر بعد الجمعة, ولا 
قبلها. وال أعلم. 


الخطبة الأولى: 
الخطبة الثانية: 
الخطبة الثالنة: 


الخطبة الرابعة: 


الخطبة الخامسة: 


لخطبة السادسة: 


الخطبة السابعة: 
الخطبة النامنة: 
الخطبة التاسعة: 


الخطبة العاشرة: 
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1 را اة المد الأل: السات : رتح : خطیب اك وعيد الأضعى ریس( (۰0) 
الخطبة الأولى' 


منافع الحج 

الحمد لله 7 العالمین یعز من ذکره ویزید من شکره ویجعلهم جمیعاً من السفرة الکرام 
البررق وآشهد آن لا اله الا الله وحد لا شريك له وسع الخلق جميعاً بنعماه» وأفاض علیهم 
ظاهراً وباطناً عطاياه وجدواة, وطلب منهم مقابل ذلك شيئاً واحداً زهيداً پسیرا علی آلسنتهم 
وهو ذكر اللّه. 

سبحانه سبحانه يرضى بالقليل ويثيب على الكثير. يرضى من عباده أن تتحرك شفاههم 
بذكره» ويعطيهم بذلك من الأجر والشواب ما لا تطلع عليه الأنفس ولا تدركه العقول ولا 
تتحمله القلوب لأنه عطاء من الحبيب المحبوب لأهل الطاعة والإيمان. 


وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله كان لا يجلس إلا على 
ذكر الله ولا يقوم إلا على ذكر الله. ولا يفعل عملاً صغيراً أو كبيراً إلا على ذكر الله حتی كان 
كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه. 

اللهم صل وسلم وبارك علی سیدنا محمد سید الذاکرین وامام الشاكرين وخيرة خلق الله 
من النبيين والمرسلين وآله وأصحابه وكل من اتبع بهداه إلى يوم الدين.. آمين 

أما بعد.. إخواني وأحبابي.. استمعنا سوياً قبل الصلاة إلى آيات من كتاب الله كك 
تتحدث عن الحج إلى بيت الله الحرام وتبين هيئته وكيفيته وتتحدث عن حكمة الحج التي 
فرضها الله علينا ولأن حكم الحج كثيرة وكثيرة لا نستطيع أن نحيط بها في هذا الوقت القصير 
فسنقف عند حكمة واحدة جامعة مانعة من أجلها أوجب الله علينا جميع الطاعات وفرض 
0 فيها جميع العبادات. د لودو 
( وَأَذّن ف فى آلناس باج تج یتولک رجالا وعلل کل ضایر ی تیر. > من کل ج عمیق) 
(۲۷الحج) , وما EN‏ وأ مت له یذ کرو انم أله ۾ ایام ارق م عَلَىْ ما 
ررقم ) (۲۸الحج)» حكمتي: اثنتين: 

الحکمة الأولى: ( لَيَشَهَدُوا مَفِعَ لَه ) أي جهزها الله لهم في تلك الأماكن وهي 
منافع عاحلة ومنافع اجلة. أما المنافع العاجلة فهي أن يتوب عليهم ويغفر لهم ذنوبهم ويردهم 
كما ولدتهم آمهاتهم. خالصین من الذنوب والخطایا مستورین ومجبورین من الآثام والعیوب 


١‏ كانت هذه الخطبة بالمسجد الکبیر بکفر الجزار - بنها يوم الجمعة ۱۷ من شوال 4۱۳ ١ه‏ الموافق ۱۹۹۳/4/۹م. 


(۶۱۰) طلا ”0 مجلد ال اناسبات : رك 1 : خلب | م وميد الأضعى زک مسب و $ 


ویستجیب دعانهم ویصلح EE‏ ويجيبهم في أحبابهم فقد قال 2 (یثفر بلخاج ولمن 
استغفر له الحاج) ' والهدف المشترك بين جمیع العبادات 3 ويڏ کروا سم م له عر ما 
رَرَقَهُم > ولم یکتف بان هذه هي الحكمة العالية والغاية السامية من تلك العبادات الراقية ولم 
یکتف بالتنبيه عنها وکلها في تلك الاية بل في كل خطوة من خطوات الحاج یذکرهم بتلك 
الحكمة. فعندما ينزلوا من عرفات يقول الله لهم جميعاً ( فد ثم رن عرست 
فاڏڪروا له عند آلْمَشْعْر آَلْحَرَامٍ ) (۱۹۸القرة > فمسرة بقول: (واذ کرو لله یا 
مُعَذُودانتو) . ٠لقرة.‏ ومرة ة یقول (وَيَدْكُرُوا آَسْمَ ۳ واد ارمس ما 
اجعلوا ذكر الله هو الغاية العظمی فالغاية العظمی من الحج في کل خطواته وحركاته 0 
هي ذكر اللّه. 

وكذلك الصلاة فيقول فيها الله ( يتج ارين امعو لد ودک لِلصّلَوة ین يَوِْالْجِمُعَةٍ 
َأَسَعَوَأ إن ذکر ال :هالجمعة . فهو ذكر الله وذكر الله هنا التذكير فهو في هذا الموقف 
التذكير بالوعد والوعيد والجنة والنار في الطاعات والقربات بآیات من كتاب الله وبأحاديث 
رسول لله من باب فضل الله وك ( ودر ِن ری م تمفعٌ اَلْمُؤْيِيَ © ) «ههالذاریات . 
و ( وق أَلصّلَرْةَ ة لذگری © ) :وال . 

والصلاة فيها ذكر الله.. فيها التحميد والتكبير والتهليل.. وفيها تلاوة کتاب الله وكلها 
في حركات الصلاة وكل حركة من حركاتها لها ذكر مخصوص يحب أن يسمعه الله من عباده 
المؤمنين < رت آلصّلَوة نی عن آلفخشا والمنگر ودک آله کید 6 سرت , فکلها 
أحوال ذکر وكذلك الصیام فالهدف منه ( وَل برو آله ع ما هدنک وڪم تفگزورت » 
(85 البقرة», يعني من العبادات الجسمانية الهدف منها آية الذکر .. وقد علمنا يله أنه ما 
أقيمت الصلاة وما فرض الصیام ولا ئسك الحاج إلا لذكر الله كك! لماذا؟ لیعرفنا أن 
الدرجة الأولى في حیاتنا هو ذکره يه . ولیس هناك نهاية لنعم الله وبَْ. فلو حاول الواحد فینا 
أن يعد نعم لله علیسه في تفس واحد مسا اسستطاع الي لك هة 
( ون تعد وأ نِمَمَة آله لا حضوهاً 6 (۱۸النحل). 

نعمة واحدة إذا كانت ظاهرة أو باطنة بل نعمة واحدة من نعم الواحد کنعمة البصر أو 
السمع أو الکلام أو العقل أو الحركة أو القدرة أوالإرادة أو الحياة أو الرزق. نعم ليس لها 
نهاية نعمة واحدة منها لا يستطيع الواحد أن يحدها أو يحصرها من معطيها كك ولکنه کل 
طلب منا أن نذكره على ذلك. وطب منا أن نشكره على ذلك فإذا قمت من نومي وقد وهبني 


۲ رواه البزار والطبراني في الصغير عن أبي هريرة. 


وعيد الأضعى وزی سيور (4۱۱) 
الحياة e‏ في e‏ ۳3 الله ا ( الله یتوو يتوق اش حِينَ موتها 
مر تَمت فى مَتَاِهًا ميل الى فی علا المت وزی الاخ ری ال أجل مُسَبَى 
(4۲الزس), عندما أقوم من نومي وقد وهب لي الحياة لابد أن أشكره وأذكره واقول کما ۳ 
الرسول 6: ( الحَمْنُ نله الذي أخبانا بَعْدَ ما اماق وليه او" فأشكره على أن وهب 
لي الحياة وإذا نظرت إلى نعمة الأكل أذكره وأشكره وأقول ( الحَمْدُلِله الذي طَمَني 
هذا ورزقنسیه هن غر خسول ملي ولا قوّة)'. وإذا أعطاني ماءاً أقول: 
( الحَدْد بل الذي سقائا عذبا فراتً برحمته ولم یَحعله ملحاً أَجَاجاً بذئوینا)* أي نعمة 
من المع حي ن الشهوة عنلما انتهي منها أقول ( الحمد لله الذي جعل من الماء نسباً 
وصهرا وکان رباك قدیرا ) لازم الإنسان يشكر الله على نعمائه. هي صحيح كلمات وليست 
شکراً وافراً ولا شكراً إيجابي لکن الله يقبلها منا ویدخرها لناء ويعطينا علیها من الأجر ما لا 
عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
إذاً كل العبادات يا |خواني تهدف إلى ذکر الله كك ولیس حلقات الذکر فقط هي 
الذکر. لکن ذکر الله حسب الحالة التي أوجدني علیها الله وحسب النعمة التي ساقها إلي الله 
حتى ولو نزل بي غم أو نزلت بي مصيبة وهي في نظري مصيبة لکنها في الحقيقة نعمة من الله 
كك وبعدها تمر علي أتحدث على أنها نعمة من الله. حتى هذه النعمة علمني رسول الله أن 
أشكر الله عليها ماذا علمني؟ ( كان سول الله إِذَا تاه الأمر يُعَحِبَهُ قال: الحَمْن لله 
میم المتفطْل الذي ینعمته تیم الصّالِحَات» وَإِذَا ناه الأَمْر ما یکره قال: الحَمْنُ بله 
علید کل حال ۲ ساعة النعمة أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وهذا يعني آن 
النعمة التي جاءت ليست بشطارتي أو بمهارتي أو بذكاني أو بمالي أو بقوتي لکنها تمت بنعمة 
الله ومعونة الله وتوفيق الله كك وإذا جاءعت مصيبة في نظري فهي نعمة لکن لا أعلمها الآن 
لقوله که ( ( وَعَمَنَ أن تکرهوا شا وهو بر کم 6 (۲۱۳البقرة). 
فبنو إسرائيل لما اعتقدوا أن الموت نقمة وذهبوا إلى سيدنا موسى وألحوا عليه وقالوا 
له: يا كليم الله اطلب من ربك كك أن يرفع عنا الموت فلا يموت منا أحد وكانوا قوماً شداداً 
في المكابرة والعناد. فلما ذهب موسى الك إلى ربه وطلب منه ذلك فرفع عنهم الموت 
وابتلاهم بالأوجاع والأسقام والفقر وقلة الأقوات. فالمريض يشكو مُرَ الشكوى من الألم ولا 
يجد من يريحه وليس هناك موت كما طلبوا. واشتد القحط وقلت الأقوات حتى أكلوا القطط 


۳ رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي ذر» وحذيفة. 

٤‏ رواه صاحب مسند الشامیین عن آنس. 

© جامع المسانید والمراسیل عن أبى جعفر مرسلا 

٩‏ رواه ابن ماجة في زوائده. والبيهقي في الدعوات والحاکم في المستدرك عن عائشة وآبو هريرة. 


(۱۱) ایس امد مسبت : رجح ”: خطب اك 


والكلاب من قلة الأقوات وبخلت السماء بالماء وبخلت الأرض بالنبات وکانوا e‏ ۳ 
من قلة الأقوات والأرزاق ولا يجدون مناصاً ولا مخلصاً لهم. 


وبعد خمس سنوات ذهبوا إلى موسی وقالوا له اطلب من الله كك أن يأتينا بالموت لقد 
اشتقنا إلى الموت. قال يا قوم ألم تطلبوه؟ ألم أنهاكم عنه وأنتم أصررتم على ذلك؟ قالوا ما 
كنا نعلم بالحكمة العالية التي من آجلها بعنه الله ك فدعا الله كك فاستجاب اا 
آن الموت هو المصيبة فيما بينهم ووصفه ربنا على قدرنا أنه مصيبة وقال ( فَأْصَبَتَكُم مُصيبة 
آلْمَوْتِ) (5١٠المائدة»,‏ لأن الموت يريح من اشتكى من السَقم ولا يجد من يريحه من شدة 
الألم ويفتح للناس الأبواب لكي يأخذ کل واحد منهم دوره في الحياة فلا يتمتع الشيوخ الكبار 
على حساب الشباب بل لكل واحد منهم قسط معلوم ومصير من الأقوات والأرزاق ونعم 
الحي القيوم فعلينا أن نقول عند الموت: الحمد لله على نعمه وحتى المرض فهو نقمة على 
الكافرين لكنه نعمة للمؤمنين. كيف يكون المرض نعمة؟ لأن الله ك يطهر به المسلم من 
خطاياه ويغسله من ذنوبه وآثامه حتى ورد فى الأثر أن: ( مرض يوم يكفر ذنوب سنة ). 
وهذا إنما هو للمريض الصابر الذي لا يجزع, ولا يشكو الله ولا يقول: لم خصصتني 
يا رب بهذا الهم؟ ولم ابتليتني بهذا الغم؟ وأنا أصلي وفلان لا يصلي لأن هذا اختياره بعلم 
وحكمة, وهذا اختيار العليم الحكيم كك. فالمريض الصابر الذي لا يشكو من مغل هذا کل 
بوم امس كفن عله رتوب مت ولد قال &4: یقول له في الحدیث القدسي: ( أبتبي 
عَبدِي المؤينء فاذا لم شك إلى عوادو ذلك حللت عنه عقدي, یلته دما خيرا 
من دمه وَلَحُمَا خيرا من لحمه ثم قلت له: إيِتَنِف العَمَل -استكمل العمل-) ۷. ومن 
فضل الله على هذه الأمة المحمدية أن يمرض الرجل منهم قبل موته لما ورد عن رسول الله يل 
ما معناه أنه إذا أحب الله عبداً أمرضه قبل موته, لماذا؟ ليرحمه ويمحو الذنوب التي عليه 
ويبدلها بحسنات ومكان الحسنة بعشر حسنات ويزيد الله وبضاعف لمن يشاء على حسب 
قوة إيمانه وعلى حسب صبره وقدرته على تحمل المرض 
حتى المرض يا (خواني نعمة من نعم الله 36 لكن ليس معنى ذلك أن نرضی به ونسلم 
به ونترك التداوي وقد قال 6: يا یه الاس تَدَاوَوًا , فان الله تَعَالى لم يَخْلْقَْ دَاءَ إلا 
خلق له شفاع) ۸. علينا أن نأخذ بالأسباب التي أوجدها مسبب الأسباب وك. 


إن المؤمن يا اخوانی عليه آناء اللیل وأطراف النهار أن یذکر الله وعلیه أن یشکره وعلیه 


۷ رواه السيوطي في الفتح الکبیر والحاکم في المستدرك عن آبي هربرة. 
4 أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم عن أسامة بن شريك. 


اخرلا ا الله الأول : امتا السات : رح”: خب | ع ويد الأضعى وزی سد ور (۱۳:) 
آن يستعين بنعمه وعلیه آن يؤدي ما عليه من واجبات ت ذکره وشكره إذا واجهر ولو 
نعمه وفضله كل حتى يدخل في ساحة الرضوان فيمن قال فیهم: E‏ 
دوع جیهم ) 1141ل عمران) » آویدحل في قول لله ق ( جال لا تلہم ر 
بیع عن ذکر آل » (۳۷النور), فیدخل في هؤلاء القوم الذين سيكرمهم الله والذين لا 
لحظة الخروج من هذه الحياة ولا يندمون يوم لقاء الله ولا يندمون حتی بعد دخولهم في جنة 
المأوى وفي رحاب الله كك. والمؤمن لحظة خروج روحه يرى ما له من الثواب العظيم على 
و ارا حك 7 
ذكر الله وعلى صبره وعلى حكمته في هذه الحياة فينادي ويقول كما قال الله ( يليت 
يَعَلَمُونَ © ہما عفر ری وَجَعَلَى مق الْمُكَرَمِينَ ) ؟ - ۱۷بس. 


والذكر ليس له شروط فلا يحتاج إلى وضوء ولا إلى مكان معد ومحدد مثل هذا بل 
يجوز في الشارع ويجوز في السوق ويجوز في العمل ویصح في البيت ويصح على وضوء 
وعلى غير وضوء بل يجوز حتى على الجنابة. فالجنب لا يصلي ولا يقرأ كتاب الله ولا يمس 
المصحف ولكنه يجوز له أن يذكر الله كك. فأين العذر عندما يسألنى الله؟ ماذا أقول له؟ كنت 
مشغولاً بالأرزاق فبقيولٍ لي: وما شانك بذلك؟ ألم أقل لك: « مر بآلصّلوة وَآَصَطِيرٌ 
لجا لا متستلك رزقا خن تَرَرْفكَ وَآلْعَسمبَةُ لِلتَقَوَى 2م ) رطم. 


وكذلك في الآخرة فالسابقون في هناء وسرور من الطاعات والقربات والنوافل وعمل 
الصالحات فقد و المفردون. قالوا: 37 المفردون يا رسول الله؟ قال: المستهترون بذكر الله 
ص e)‏ معناها الذين لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عین. قال ل: کلمتان 
خفیفتان عَلَى7 ' اسان تقیلتان في المیژان. حبیبتان إلى” ؛ الرخمن. سْبحان الله 
وبحمدو. شحان الله ؛ القظيم )' 2 وقال أيضاً [سیروا فقد سَبَقَ المفرئون» قالوا: با 
رسول الثه. وما المفردون؟ قال: المفرذون یذ کر الله وضع الذکر هم ألْقاتهُم» فیْائون 
وم القِيامَة خفافا ) '. وود عن ذی النون: ‏ إذا آکرم الله عبدا آلهمه ذکره ). 

وقد ورد أن رجلاً من العلماء العاملین هو الشیخ كمال الدین الأخميمي له ذهب إلى 
زبارة الشیخ عبد الرحیم القنائي في بلدته وهم من الصفاء يرون بعضهم ويتحادثون فقال له 
الشیخ كمال الدین: پا سيدي أوصنير فقال له: اه 
تری في عليين ومع ذلك أقول « يَدِحَسَرَك عَلَىْ ما قَرَطث فى جنب له ) «*هالزس. 


٩‏ رواه الطبراني والبخاري في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه عن أبي هريرة. 
٠‏ رواه الطبراني والترمذي ومسلم عن أبي الدرداء وأبي هريرة. 


(41) یلیام ”0 جد الأول : المناسبات : رح 1 : خط اک 


0 م۶ 0و 


وقال 3 ألا 2 یخی أَعْمَايكم وأزکاها لد ملیککم وأرفعها في دَرَجَاتِكم 


+, ۶ 


وخير لکم ین َعَاطِي الذّهب والفِضَة وين أن لوا عدوکم عدا فَنَطرِبوا أعنافقهم: 
ويَصْرِبُوا أغناقكم؟, قالوا: بلی يا رسول الله! قال: کر الله َر وجل )''. 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله ربٌ العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين. وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله الصادق 
الوعد الأمين. اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد أستاذ السابقين ومنار السائرين وآله 
وصحبه أجمعين, أما بعد.. فيا إخوانى وأحبابى.. كل العبادات الإسلامية تهدف إلى ذكر الله 
وذکر الله معناها استحضار عظمة الله ومراقبة جلال الله هذا الاستحضار وهذه المراقبة تملا 
القلوب بالخوف من علام الغیوب 35. 

وفى هذا الشأن یقسول المسولی كك ( وآذكر رلك فى كفسلك تَصَرُكًا وَخِيفَةٌ » 
(۵ ۰ ۲الأعراف), فيصير الإنسان عنده عقيدة في الله 0-2 يعلم آنه بطم عليه ويعلم سره وظاهره 
ونجواه ویعلم أنه كك یعلم کل حركة من الحرکات الباطنة في داخله فإذا سار الانسان بهذه 
النية. انظروا معي ماذا یکون حاله في أرض الله؟ هل ينصب على جاره وهو یعلم أن الله يعلم 
جر وتجواة وی كاد هل بیاجع خلق الله ره يقل نیت عامل مع 
حضرة الله وهو الذي سیحاسبه بعد مفارقة هذه الحياة؟ هل يفعل شيئاً بجارحة من جوارحه 
يغضب الله وهو يعلم أن الله يقول في قرآنه ( وَقُلٍ أَعَمَلُوا فَسَيَرَى له کی وَرَسُولَةُر 
وََلْمُؤَمْعُونَ ) (ه١٠التوبة).‏ 

إذا فلا يستطيع أن يعصي الله لأنه يعلم تمام العلم أن الله يراه في حركاته وفي سكناته 
ويعلم سره ونجواه ويعلم كل أنفاسه. 

متى يسرق السارق؟ إذا نسى مراقبة الله. ومتى يغش الغاش؟ إذا نسى أن الله مطلع على 
عمله وسیحاسبه يوم لقائه. متى يغمز الغامز بعينه أو بلسانه أو بشفتيه أو أو رك يديه استهزاءاً 
برجل من رجال الله أو عبد من عبيد الله إذا نسي أن الله يطلع على عمله ويراه وسيحاسبه على 
ذلك ونسى أنه قال: ( ول تَتَابَرُوأ بآلْألْقَبٍ ) (۱۱حجرت . لقد امتاأت قلوب المؤمنين 
بمراقبة الله كك وأصبحوا على أمرين اما رغبة في الله وثواب الله أو خوفاً من عقابه وخشية من 


۱ رواه الإمام مالك في الموطاً وابن ماجه في سننه والترمذدي والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء. 


1 ر ۳ 7 اد الاس: المناسيات : رح 7: خب | وکیا الأضعى وزی صب ور ليك 


لفاناريوم لقاء الله فاح مجتمعنا مجتمعاً إيمانياً ول نب نس ( یداه عل آلکفار بم 
یم تردهم زرك كا سا يَبَتَعُونَ فضلا ین آله ورضوانا میماهم ف a‏ 
الشجود 6 (۳۹الفتح) . . . والتسبيح ذكرء > والتهليل ذكرء وتلاوة القرآن ذكر, والصلاة علی 
حضرة النبي ذكر, وا و ذکر وکل هذا يا إخواني ذکر الله ( آذکروا آله دک 


كثِيرًا 2) ) (الأحزاب) . 

إخواني لا تصغروا أنفسكم ولا ودرا صحائف ام باللغو وضياع الوقت فقد قال 
له ( إن الب إِذَا قال لا لة إلا الله أذ تت إلى صَحبفته فلا مر علی خَطِيئَة الا مَحَنْهَّا 
حَنَى تجد حَسنة مثلها فتحخلس الی جَنْيهَا 1" 


>> ثم الدعاء ک>, 


الخطبة الثانية" 
الشوق إلى البيت الحرام 


الحمد لله رب العالمين أنعم على عباده المؤمنين أجمعين من أول الدنيا إلى يوم الدين 
فجعل لهم ساعة للفضل والمغفرة من رب العالمين. سبحانه! سبحانه! وسعت رحمته کل شئ 
وغمر فضله کل شئ ومع ذلك خص عباده المؤمنين بواسع المغفرة وبواسع الرحمة 2 
التوبة وبغفران الذنوب وبستر العیوب وباستجابة الدعاء فى المکان الذي اختاره سبحانه ساحة 
اللقاء في الأرض والسماء. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لا تحده جهات ولا تلحقه الحركات ولا 
تتناوله من قريب أو بعيد الإشارات يحيط ولا يحاط به ويسع كل شئ ولا يسعه من خلقه شی, 
ويقدر على كل شئ ولا يقدر أحد على شئ دونه إلا بإذنه كك. هذا الاله الكبير المتعالي 
تجلى على الأحجار فملأها بالأنوار وجعلها مكاناً لهطول رحمات العزيز الغفار ويك وأشهد أن 
سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله كشف الله كك له البيان عن مناسك الحج 
فأداها كما أنزلها الله على خليل الله وأبطل ما أبدله أهل الجاهلية وما جعلوه نسكاً وهو عن 


ء0 


نسك الله بعيد حتى قال 4: (يَا أَيْهَا الّاس! خذوا عَني مناسککم فاني لا آذري لَعَّلي لا 


۲ آخرجه آبو يعلى من حديث أنس. 
۳ كانت هذه الخطبة بمسجد السبع بنات بقرية دنديط- محافظة الدقهلية في يوم الجمعة ۲۱ من ذي القعدة 4١”‏ ١ه‏ الموافق ۸۱۹۹۲/۵/۲۰. 


)لاس4 


2 و # رو 


احج بعد عامي هنا *' 

اللهم صلّ وسلم وبارك على مصدر الرحمات الإلهية وسر التجلیات الربانية ومفیض 
العلوم القدسية سیدنا ومولانا محمد بن عبد الله الشفیع لجمیع خلق الله يوم لا ینفع مال ولا 
بنون الا من أتى الله بقلب سلیم ... آما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون . 

تهيم القلوب والأرواح في هذه الأيام إلى مهبط الرحمات الذي جهزه لنا الملك العلام 
فكلنا يود أن يذهب إلى تلك الأماكن ويملأنا الشوق ويعاودنا الحنين حتى أن بعضنا من شدة 
شوقهم إذا ناموا يرون أنفسهم في تلك البقاع يطوفون أو يسعون أو يقفون لأن الجميع يشتاق 
إلى بيت الله كك. وقد ذكرني ذلك بقول سيدنا عبد الله بن عمر و عندما كان يحج ذات مرة 
وأخذ يزاحم على الحجر حتى دمی وجهه وحتى تورمت أصداغه فقال له بعض من حوله: يا 
عبد الله لم هذه المزاحمة وقد أغناك الله عن هذا ونهى رسول الله يل عن شدة المزاحمة؟ ماذا 
قال ؟ قال: هويت إليه القلوب فأحببت أن يكون فؤادي معهم. أى هذا المكان اشتاقت 
إليه القلوب فوددت أن يكون قلبي معهم بين يدي مقلب القلوب كَْكُ. 

هذا حال المؤمنين ممن اختارهم الله لزيارته كلهم شوق وحنين وحب وأنين خاصة من 
أسمعه الله نداءه على لسان الخليل فقلبه مملوء بالشوق وفؤاده لا يستقر في مكانه لأنه هائع 
ام دائم في بيت الله 3 لماذا هذا الحنین؟ ولماذا هذا الشوق؟ هذا لأن الله یقول: إن 
ول وضع | لاس لدی بِيَكة ما مُبَارَكا هی لالس فيه مامت بت مُقَامُ ریم 
ومن دح کان ءامنا وله ع آلناس جج آلبيت من آستَطاع إِلَيَهِ لا 6 - ۷٩آل‏ 
عمران) . 

إن آول بيت وضع للناس في الأرض هذا البيت. كيف تم ذلك؟ عندما أهبط الله آدم 
اکن ونزل في سرنديب في بلاد الهند ونزلت الجدة حواء في جدة وسميت بهذا الاسم لأنها 
هبطت بها وأخذ يدعو الله ويستغيث بالله كما تقول إحدى الروايات ثلاثمائة عام وهو يبكي 
أسفاً على ما فرط في جنب الله وعلى النعيم والمقام الكريم الذي حرم منه بعد أن أهبط إلى 
الأرض» وفي هذا الندم والأسف نزل عليه الأمين جبريل ووجهه إلى هذا البيت الكريم وقال له 
يا آدم اذهب إلى البيت وطف حوله يغفر الله لك. فجاء آدم ال من بلاد الهند ماشياً غير 
أن الله بقدرته كان يطوي له الأرض حتى وصل إلى البيت وكان البيت ليس كهيئته هذه وانما 
صخور مرتفعة بناها الملائكة عليهم السلام فطاف حوله. وهو أول من طاف بالبيت من البشر 
وان كان البيت لا يخلو من طائف في لحظة من ليل أو نهار فقد ورد في الأثر: ( لا یخلو هذا 


٤‏ رواه النسائي في سننه وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في سننه عن جابر. 


م وعد الأضعى _ زیم( (4۱۷) 
البیت من ستمائة آلف یطوفون به کل يوم وليلة فإذا لم پتموا العدد من البشر آتمه الله من 
الملاتكة ) هذا المکان منذ أن خلقه الله وهو مکان للرحمات ومهبط للبرکات يذهب الخطایا 
ويأتي بالفضل من الله كك للزائرين وللسائلین وللعاکفین وللرکع السجود. 

هذا البیت في أي بلد؟ إن ول ووضع لاس لَلَذِى ES‏ عمران) » لم لم 
يقل الله مكة؟ هي مكة وبكة وأم القرى وهي البيت الحرام. وقال الله بكة لأن الله آلى على 
نفسه أن يبك (يدق) أعناق الجبابرة الذين تسول لهم أنفسهم أن يعتدوا على حرمة البيت. 
فهي بكة لأنها تبك (تدق) أعناق الجبارين الذين يريدون أن يؤذوا الطائفين والعاكفين ببيت 
رب العالمين 0 

۱ وإذا كانت الحيوانات والطيور تتأدب مع بيت الله كك كأنها فهمت قول الله ( وَمَن 
دَخَلَهُء كان ءامسا ) (۷٩آل‏ عمران), وأخذت على نفسها العهد ألا تؤذي أحد من أجناسها فقبل 
الإسلام ولم يكن للبيت سور يحيط به ولا أبواب تغلق فكانت الحيوانات المتوحشة يجري 
بعضها إثر بعض لیقتنص فريسته فإذا جرت الفريسة ودخلت حدود الحرم وقف الوحش بدون 
حراك كأنه يعلم أن هذا حرم وأن هذا مكان آمن وأنتم تحفظون جميعاً قصة فيل "برهة عندما 
كانوا يوجهوه جهة الشام فيمشي وجهة اليمن يمشي أما جهة البيت فيصرخ فيحمو الأسياخ 
في النار وينخسونه بها فلا يتحرك لأنه يعلم شدة عقاب الله لمن يجترئ على ساحة فضل حرم 
الله كك . حتى أن الحيات وهي العدو اللدود للإنسان لا تؤذي إنساناً في الحرم ولا تروع 
إنساناً في البلد الأمين والطيور كذلك تقف على المصلين وتطير ذات اليمين وذات الشمال 
ولكنها تطوف كما أمر الله كك المؤمنين بالبيت لو نظرت إليها لا تجد طائراً يعلو البيت الحرام 
إلا إذا كان به مرض فالحمامة التي تمرض يلهمها الله كك أن شفائها في الوقوف على ظهر 
البیت للحظات فتصعد على ظهر البيت وتقف عليه للحظات فتشفى بأمر الشافي كبْنَ. أما 
الحمامة السليمة فإنها تطوف حوله كما يفعل المؤمنون وكما تفعل الملائكة وكما فعل النبيون 
والمرسلون أجمعون والكل ينفذ أمر رب العالمين ف وَلَيَطَوقُوأ بالبيت الْعَتِيق» ٩(‏ ۲ الحج). 

لابد أن يطوفوا بهذا البيت ولذا عندما ذهب أسعد الحميري بثلاث مائة ألف من جنده 
إلى البيت وقد كان سبق له الهداية من رب العالمين. صدّه الله كك عن البيت مع كثرة عدد 
جنده فما كان منه إلا أن نطق بالاسلام وطاف بالبيت وكساه الديباج والحرير فكان أول من 
كسا البیت بعد أن كان زاهداً فى هذا البيت لأن الله تعهد ببكة أن تبك کل جبار یحاول أن 
يعتدي على البيت حتى أن الحجاج عندما حاصر ابن الزبير وأمر جنوده أن يقفوا على جبل 
آبي قبيس في مواجهة الكعبة ويضربوه بالمنجانيق [وهي آلة كالمدفع إلا إنها تقذف قذائف 
مصنوعة من القماش وفي وسطها البارود وإذا نزلت تعمل حرائق کبیرة] فأطلق المنجانیق على 
البیت وأشتعلت النیران واذا بسحابة تأتي من جهة جدة على قدر البیت فتقف قبالة البيت 


(۱۸) ایس امد الست : رجح ”: خب اك 


وتنزل الماء فتطفی النار التي أشتعلت mE‏ البیت نان صاعقة فتخطف الاين ۳ 
الذين قذفوا هذا البيت وتنهي حياتهم في لمحة. 

ولكنه من شدة جبروته جاء بآخرين وقال لهم: لا يهولنكم الأمر أي لا تخافون فانها 
أرض صواعق فجاءت سحابة آخری فاختطفتهم أجمعين فرجع عن كيده للبیت بعد أن ینس 
بده دنه علي إن ن الله کې يحفظه بحفظه ويكلؤه بکلاءته ( | إن اول بيت بیسووضع لاس لى 
پیک مب ماگ وهی لْلعَلَمِينَ ) ٩5‏ آل عمران), ولكي نعرف الفرق بينه وبين المسجد الأقصى 
عندما تحدث الله عن الأقصى جعل البركة حوله. 

( سبح مجح اوی اسر بعبّدره- یا یر الْمَسَجِدٍ ألْحَرَامٍ إل الْمَسَجِدٍ اقا 
ری 7 حول © (١الإسرام‏ , والبركة حوله في الأنبياء الذين کانوا حوله والصالحین الذین 
كانوا حوله ولكنه عندما تحدث عن هذا البيت قال « مُبَارَك وَهَدَى لین » هو في ذاته 
مبارك وهو في ذاته هدى للعالمين لأنه لا يذهب إليه إنسان إلا وتحيطه بركة الحنان المنان 
يبن فلو ذهب إليه تائب يتوب الله عليه ولو أتاه سائل يجيب الله له کل المسائل ولو ذهب 
إليه راج يحقق الله له كل رجاءه ولو ذهب إليه عابد يرجع بعبادة لا عد لها ولا حصر لها يكفي 
أن کل صالحة فيه تعدل مائة ألف فيما سواه الركعة فيه بمائة ألف ركعة فيما سواه. والتسبيحة 
فيه بمائة ألف تسبيحة فيما سواه والصدقة فيه بمائة ألف صدقة فيما سواه حتى قال العلماء: 
لو صلى رجل صلاة واحدة جماعة في بيت الله الحرام كانت أفضل في الأجر والثواب له من 
أنه لو عاش عمر نوح في بلده يعبد الله كك قيل له: وكيف ذلك؟ قال: الصلاة الواحدة بمائة 
ألف صلاة وصلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبعة وعشرين درجة فحاصل ضرب المائة 
ألف في سبعة وعشرين يكون رقم كبير وعمل كثير لا يستطيع الإنسان أن يقضيه هنا ولو 
آعطاه الله عمر نوح ات ۱ 


هذا الببت یقول فيه و یل الله کل یوم علی حجّاح َيه الحرام مِشْرين 


وَمِائَةَ رحمة: سین للطائفين وَأَرْبَعِينَ للمْصَلِينَ وَعِشْرِينَ لنّاظرین) ۱۵ 
وقال 4: (من أتى ”© هد ذا البيت فلم یرفت ولم یمق رح کما وَلَدَنْهُ 


ا 
ماع 
n‏ — 


9 2 و 


وقال ع: (التائب حبیب الرحمن, والتَالب من الذّنب کمن لا دلب له '' 


۵ رواه الحاکم في الکنز وابن عساکر والبيهقي عن ابن عباس. 
۱۹ رواه الدار قطني في سننه وأحمد في مسنده والبخاري في صحبحه عن أبي هريرة. 
۷ آخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الکبیر عن أبي سعيد الخدري. 


أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله ربٌ العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده 
ورسوله اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واعطنا الخير وادفع 
عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. 

أما بعد.. فيا أخوة الإيمان.. أما المقام الذي لا نستطيع إلا أن نشير إليه بأقل القليل 
وهو قول الله ( فيه ام بت )€ (۹۷آل عمران) , علامات لا عد لها ولا حصر لها.. آيات 
ظاهرة كالحجر والخجر الأسعد الذي جعله الله يشهد لكل من استلمه. كيف لحجر أن يعرف 
كل الصالحين من أول آدم إلى يوم الدين ويشهد لهم عند رب العالمين يعرفهم بأسمائهم 
ویصورهم وبردد الکلمات التي قالوها في مواجهته شهادة لهم عند ريم وهو حجر لکنه 
را وس 0 


سا د همم سد ده 


استقبل ل الخج رتفا ۳ نہ نك ت خجر لآ لطر ولا 5 كتفع وَلولا آني ریت رَسُولَ الله 


يُقبلك ما قبلئك. م بل فقال علي «ه: ا آمیز المؤمنين ان بطر وَينْفع, قال: 0 


و ےے 


بكتاب الله قف قال: وَأَيْنَ ذلك من کتاب اللّه؟ قال: ال اللّهُ تعَالى: (وَإِذْ أحَدَ رَبْكَ 
ام ين هرمز تم تم عل اشيم م الست بر الیل ۷ (17آل عمران) ا 


2 © هوه موه 


ومسح علی ظهره فقررهم يانه الرب وَأَلْهُم العبيث وأخذ عهودهم وموانيتهم وکتب ذلك 
في رق؛ وکان لهذا الحَجَر ان ولسانان. فقال: افتح فاك ففتح فا فَأَلقَمَهُ ا نك الرق» 
فقال: اشْهَدٌ من وَافَاك بالموَافاةٍ یوم القِيَامَة: وإني آشهد لسمعت سول الله قول: يُؤْتى 
یوم القيامة : بالحَجَرٍ الْأسودٍ وله بسان لق يهد من اسَتَلَمَهُ بالتَوْحِيدِ, َو يا آمیر المؤمنين 


واه موه 


يضر وَينُفم, فقال عمر: أَعُوِدْ بالّه أن آعیش في قوم لست فیهم ا با الحنن) ۱۸۰ 

فما بالکم بالحجر وفیه باب للجنة مفتوح أبد الآبدین ودهر الداهرین. فعندما اشتکی 
إسماعيل إلى ربه من حر مكة قال له: يا إسماعيل اجلس في الحجر فانا سنفتح لك فيه باباً 
من الجنة يأتيك منه الروح والربحان إلى يوم القيامة. فما بالكم بالميزاب؟ وهو مكتب استجابة 
الدعوات من حضرة الوهاب فلا يدعو عنده داع إلا ويؤمن عليه الملائكة المكرمون ووظيفتهم 
أن يقولوا: آمين آمين إلى يوم الدين. كل من يدعو يؤمنون عليه ومن وافق دعائه دعاء 
الملائكة استجاب الله كك له. 


۸ الهندي في فَضَائلٍ مَكة, أَبُو الحسن اقطان في المطوالات. والحاكم فى مستدرکه, جامع المسانيد والمراسيل 
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فما بالكم بمقام إبراهيم؟ وما 0 بزمزم؟ وما بالکم بکذا وكذا.. آیات راا 
إلى أيام ودهور حتى نعرف منها بعض الحكم التي من أجلها أمرنا الله أن نتوجه إلى هذا البيت 
<< ثم الدعاء >>. 


الخطبة الثالثة"' 
استجابة ايله لدعاء الخليل 


الحمد لله ربٌ العالمين وفق عباده المؤمنين للخروج من بلدهم وأهليهم إلى البلد الأمين 
طاعة لله ورغبة فيما عند الله وأملاً في تحقيق الثواب الذي أعده وجهزه لهم اللّه. 

سبحانه! سبحانه! لا بحده مكان ولیس لظهوره بتجلياته زمان أو أوان لأنه کل فوق 
حصر الطاقة والإمكان وانما جعل ل مكاناً للناس ليغفر لهم فيه ذنوبهم ويستجيب لهم فيه 
دعاءهم ويستر عليهم فيه عيوبهم لأنه كما أخبر عن نفسه في قرآنه يب 3 وبين وف 
آلْمُتَطَهْرِيرتَ ) ۲۲۲ابقرق. 

واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قربه من العرش كقربه من الفرش فكما أنه 
بن ما مس العرش وما حسه فهو کي ما مس التراب ولا حسه لأنه ڳل ت تزه عنالتنزیه وتعالی 

عن العلو ليس له شبيه ولا نظیر ولا وزير ولا مشیر ( یس گیثله. شون 2 وَهوَآلسَمِيعٌ 

لْمَصِيرٌ ) (۱۱الشوری», وآشهد أن سیدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفه من خلقه وخلیله أحيا به 
الله كك الملة العوجاء وأقام به الشريعة السمحاء وأنار به كافة الأرجاء حتی وضح للبشرية 
جميعاً حقيقة رسالة السماء اللهم صلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد امام الأنبياء ورسول 
المرسلین وخاتم النبيين وقائدنا جميعاً يوم الدين إلى جنات النعيم وآله وصحبه وکل من تبعه 
بخير إلى يوم الدين.. آمين. 

أما بعد.. فيا إخواني ويا أحبابي. . آية من آيات ربنا کل كلنا نشهدها إما بعين الرأس 
لمن وصل إلى هنالك وإما في وسائل الإعلام لمن لم يقدم الاستطاعة ويوفقه الموفق للوصول 
إلى هنالك يذهب الناس من فجاج الأرض يفارقون الأهل وهم فرحون ويفارقون المال 
والأوطان وهو مغتبطون ومسرورون لا يبكي أحد لفراقهم بل كلنا نهدئهم ونتمنى أن نكون على 
أثرهم ونلح عليهم أن يدعو الله لنا هنالك أن يكرمنا بالحج كما أكرمهم هذه الآية ما سرها؟ 

سرها كلمة وقف آمامها الناس كثيراً فقد سُئل الامام علي 4 وكرم الله وجهه: يا إمام کم 


٩‏ كانت هذه الخطبة بمسجد السلام بقرية ديرب نجم البلد- محافظة الشرقية الموافق ۱۹۹۷/۳/۲۸م يوم الجمعة ۲۰ ذو القعدة 411 ۱ه. 
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۰ 


بين السماء والأرض؟ فقال: دعوة مستجابة. ليس الفرق بين السماء والأرض بالکیلومترات وله 
بالأميال ولا بسرعة الصوت أو الضوء أو غیرها بل هناك من هو آسرع من ذلك كله وهو 
الدعوة التي تخرج من قلبٍ العبد المؤمن لله رب العالمين. فإنه لا يكاد يحرك بها شفتاه إلا 
ویستجیب لها الله کل اد یو رکه قأسَتَجَاب لکم ) («الأنفال, بمجرد الاستغاثة 
أجاب لم ینظر في الأمر ولم يؤجله إلى میعاد بل استجابة فورية بفاء الفوربة لأن الله كك وعد 
بذلك عباده المؤمنين وخاصة إذا كانت الدعوة تتعلق بأمر من أمور الدين إذا كان الانسان في 
ضيق بسبب إتباعه وصدقه لأمر الله أو يتعرض للإيذاء أو الشدات لتطبيقه لأمر الله أو يصبر 
أمام أعاصير المادة التي تريد أن تقتلع جذور الإيمان من قلوب المؤمنين فهذا هو المثل عندما 
ضاق بابراهیم ات الميدان وفر بأهله وبولده وذهب إلى مكان لا يصدق أي إنسان بالحياة 
فيه لا زرع ولا ضرع ولا وحش ولا طير ولا خير فيها على الإطلاق لكن تجلت آية الكريم 
الخلاق لأنه هاجر بهم من أجل دين الله ولإحياء شعائر الله. 


دعا الله فقال واسمعوا وعوا إلى ما سمعناه من آیات الله قبل الصلاة ( ۳-9 ِنَ کیت 

۳ بوَادٍ غْیر ذٍی ن عند د بيك الْمْحَرّم ربا لیقیمواً آلصّلّرة ) (ا"اإبراهيم) . هاجر بهم 
من أجل أن يقيموا الصلاة وبحیوا شعائر الله لأنهم لم یتمکنوا من اقامتها ب بين القوم الکافرین. 

ودعا ماذا دعا؟ وماذا كانت إجابة المولی له ( فَأَجِعَلَ أَفعِدَةٌ م آلنّاس بو ال 
(۱۳۷براهیم) ‏ وهذا ما نراه منذ زمانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

آفندة الناس وقلوب الناس وأشواق الناس تزداد إلى زيارة هذه الأماكن وتتمنی أن تطأ 
هذه المواطن. لماذا؟ هل يحصلون هناك أرزاق؟ هل يحصلون هناك على أوسمة أو نياشين؟ 
نعم. لكن أرزاق ربانية وأوسمة ونياشين قرآنية وإلهية. لم يهاجروا طلباً للدنيا أو زينتها وإنك 
ترى العجب عندما ترى الرجل الفقير يجمع القرش على القرش حتى يوفر نفقة نفقة الحج فإذا 
توفرت لديه كانت هذه أكبر فرحة عنده فى هذه الحياة لا يضارعها فرحة بمنصب مهما كان 
عظمه. ولا بمولود مهما كان شأنه, كيف یفرحون وهم من آموالهم پنفقون؟ ولأهلهم وأوطانهم 
یفارقون؟ ولبلاد لا یعرفونها بذهبون؟ لأنها دعوة إبراهيم ام التي استجاب لها الله وجعل هذا 
المکان قبلة لجمیع خلق الله من لم يذهب إليه للحج يتجه إليه وهو في مکانه في الصلاة ولا 
تستوفی الصلاة الا إذا اتجه إلى البیت الذي بناه ابراهیم اک استجابة لدعوته کك. 


که سم 


والشق الثاني من الدعوة ( وآرژفهم مِنَ اللمرات للم یرون » (۱۳۷براهیم), وهذا آمر 
والحمد لله رآیناه جميعاً فليس عندهم آنهار ولا آمطار ولا غابات ولا آشجار لکن الله آنبع لهم 
من الأرض أرزاقاً بغير عمل منهم فتأتي الشرکات الأجنبية ویعمل فيها أهل آمریکا وأوروبا الذين 
لا يتخملون حرارة الصيف یانون وهم المترفون یمیشون في الصحراء متحملین حرارتها وشطف 
العیش بها لیحفروا آبار البترول ویستخرجونها وبني إبراهيم والذین سکنوا في الأرض التي دعا 


(۲۱:) ایس امد ال الست : رتح ”: خطلب اك 


فیها إبراهيم جلوس مستریحین لا یتعبون ولا یکدون ولکنهم یقفون على المواني یحاسبون 
فكل شحنة لهم منها نصیب بلا تعب ولا عناء. 

ثم زاد الله كك بعد ذلك في خير هذه الأرض فجعل خير أي بقعة في الكرة الأرضية من 
فواكهها ونباتها ومصنوعاتها ومشتهياتها يعرض في هذه الأماكن بأسعار أرخص من الأماكن 
التي تنتج فیها. لأن الله استجاب لابراهيم عندما قال له ( وَأَرَرْقَهُم من مرت للم یرون » 
(۳۷براهیم)» وعندما خوفهم بعض الکافرین بأن البترول مآله إلى النفاذ إذا بهم یکتشفون جبالاً 
من الذهب في باطن الأرض فترکوها كما هي للأيام الخالية لأن الله كك شملهم بدعوة إبراهيم 
فرزقهم من جمیع آنواع الثمرات والخیرات وتلك آية لنا جمیعاً جماعة المومنین. 

فيا أخي المؤمن يا من تشکو ضرك للمخلوقین وتشکو مکابدة الحياة وعناء العمل لمن 
لا یملکون لك ضراً ولا نفعاً ولا حياة ولا نشوراً ذلك هو الطريق اصلح ما بينك وبين الله ونفذ 
على نفسك وأهل بيتك ما يحبه الله ویرضاه وخذ بهم وبأيديهم على كتاب الله وعلی سنة 
سيدنا رسول الله يِه ثم اطلب بعد ذلك ما شنت من مولاك يواليك بالعطاء بلا سبب لأن الله 
يرزق أحبابه بغير حساب كما استجاب لإبراهيم في ذريته وأهله عليهم السلام: 
( ومن يَكَقٍ أله جل له رجا (© ورف ین حَيَتْ لا تیب ومن یتک علی لله َو 
حَسَبةد » (۲ ۳الطلاق) ... كيف تکون مستجاب الدعوة؟ وما الأمر الذي يطلب منك لتنال 
هذه المكرمة وتكون من أهل تلك المنة؟ 

إن رسولكم الكريم ي لخص الأمر في كلمتين مجيباً لسعد بن أبي وقاص 4 عندما 
قال: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: [ يا سعد آطب مَطعَمََكَ 
تكن مُسْتَجَاب الدّغْوة ) “آي کل من طریق حلال لیس من غش ولا سرقة ولا خداع ولا ربا 
ولا تطفيف في كيل ولا غش في ميزان ولا تضیبع لوقت العمل فيما لا يفيد وإهمال لمصالح 
المترددين من العبيد تحت دعوة على قدر فلوس الدولة نعطيها لأنك تعاقدت على ذلك وإن 
الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه فإذا اتقست العمل وابتعدت عن مواطن الزلل 
وحافظت على فرائض الله وكفى فإنه يكون بينك وبين الله خطاً مباشراً وهاتفاً مستعجلاً تدعوه 
في أي أمر ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. يعجل لك قضاءه في الحال وقد كان على ذلك 
أصحاب رسول الله ل أجمعين والأمثلة في هذا المجال يضيق الوقت عن ذكرها. 

قال و : ( الرجل يمد يَدَيْهِ إلى السماء يا رب يا رب ومَطَعَمُهُ حرام وم حرام 


۰ رواه الطبراني في الصغير عن سعد بن أبي وقاص #. 


1 را اس اسه خلب اک وعيد الأضعى وز سسا 7 (fT)‏ 


۰ 


وله حرام ون غذي بالحرام. فأَنَى یُستَحاب له )۲۱. 


وقال کي ( آذغُون أَسْتَحِبٍ کر 6 ر غافی > ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للهدى والإيمان وجعلنا مسلمين. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله» اللهم صلٌ وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا 
وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. 

أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون.. بقى شئ مهم أحب أن الفت نظر إخواني إليه 
الذين يدعون الله ألا يستبطأ الاجابة ويقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي فقد قال يَ: 
[ يُسْتَحَابْ لأحَدِكم ما لم يَعْجَل )۲۲ فالأمر يحتاج إلى يقين هاجر وإسماعيل عندما أودعها 
وطفلها بين الصفا والمروة وقالت له: لمن تتركنا ها هنا يا إبراهيم؟ فلم يجبها فكررت القول 
الات بلي انهل يا الك أالله أمرك بذلك؟ قال: نعم, قالت: إذاً لا يضيعنا. ثقة بالله 
ويقي يقيناً وحسن ظن بالله ك وقال 2۶: ( حُسْ الظن بالله من حُسْن العبادة )۲۳ 

فلما أحسنت بالله ظنها فرج الله أمرها فبینما هي تجري مسرعة بين الصفا والمروة بعد 
نفاذ السقاء الذي كان معها من الماء إذا بها تجد طيوراً عند صغيرها فتسرع إليه خائفة فإذا 
الماء قد نبع من تحت قدم رضيعها وعلى هذا الماء أمر عجيب في صحراء جرداء لا يرويها 
نهر ولا يأتيها مطر تروي الملايين والملايين في كل طرفة عين ولا ينفذ ماؤها ولا يتغير طعمها 
ولا يمطي منها ماء في الأول یخالف الماء في اجر البوم فکانها تبع من الجذة ل مقطوعة ولا 
ممنوعة واسماعیل ال عندما حکی له آباه الرژیا وقال: : «یتَبتِ أَفْعَلَ ما ما مر ستَجذنین إن 
شاء آله ین آلصَّيبرِينَ @) ۲ ٠الصافات)‏ , ولم یعترض على آمر الله ولم يهرب من أبيه بل 
عاونه وکان نعم العون له وقال له يا آبت لا تخبر أمي بخروجنا وخرجا وتظاهرا آنهما خارجان 
للسیر فلما وصلا إلى منی قال: يا أبت اشحذ المدية (السکین) حتی تقطع بسرعة وانزع 
قميصي من على جسدي حتی لا يقع عليه الدم فتعرف بذلك أمي فتحزن لأجلي وألقني على 
وجهي حتى لا تنظر إلى قسمات وجهي فتأخذك رحمة في تنفيذ أمر الله ك فقال له: نعم 
الولد أنت عوناً لأبيك يا إسماعيل ( قَلَمَآ ما وله للجَین (2) دنه أن هيد چ 
۱ رواه البيهقي في سننه ومسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والترمذي في سننه والدارمي عن أبي هربرة ع4. 


۲ رواه مسلم في صحیحه وابن ماجة في سننه والإمام مالك في الموطاً وأبي داود في سننه عن أبي هريرة. 
۳ رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة. 


(۲۵) الصا لمل الأ: الناسبات : € :٦‏ خطمب أ كح وعيد الأضعى ۱ 
و رک ها معو ےکا قا عر > وري که مد و ۳ ان 
قد صَدَّقتٌ وی إنا كَذَالِكَ نجزی الْمحَسِيِينَ © ) ٠١١-١١١‏ الصافات) , ونزل الملك 
للناس أجمعين. 

أن المؤمنين الذين يسلمون لأمر الله ولا يعترضون على قضاء الله الذي ليس في وسعهم 
دفعه ولا منعه يحميهم الله بلطفه وينقذهم الله كك ببره لأنه نعم الوكيل ونعم المولى ونعم 
النصير ..... إخواني جماعة المؤمنين عليكم بباب الدعاء ....علیکم بباب الدعاء .. 

تعلموا آدابه وألزموا أنفسكم بشروطه وادعوا الله كك في ليلكم ونهاركم في مساجدكم 
أو في أعمالكم أو في بيوتكم أو في شوارعكم تجدون الله كك أقرب إليكم من كل شئ لكم 
أو حولكم وأقرب إليك من مالك الذي في البنك ومن زوجتك التي تنام إلى جوارك على 
الفراش ومن فلذة كبدك الذي أنفقت عليه آلاف الجنيهات وارحم بك من نفسك وارحم 
عليك من كل هؤلاء. فاستغني بالله يغنيك الله عمن عداه 
<< ثم الدعاء >>. 


الخطبة الرابعة؟۲ 
عناية الخلیل ات بأبنائه 


الحمد لله ربٌ العالمین. يهب عباده المخلصین العمل الصالح المقرب لرب العالمین 
ويوفق آلسنتهم لذکره ويوفق جوارحهم لطاعته وحسن شکره وبلهمهم الصواب في کل حركة 


وسكنة في کل وقت وحین ....... سبحانه سبحانه ی أحب عبداً سخره لأفضل 
الأعمال فى أفضل الأوقات وإذا غضب على عبد خذله عن فعل الطاعات وشغله بالدنيا وما 
فیها من مشاغل وهموم وقربات 


وآشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي المومنین ومعز المتقین ومتولي عباده 
المخلصین بکل ما فيه سعادتهم في الدنیا وفلاحهم ونجاحهم في یوم الدين» وآشهد أن سیدنا 
محمداً عبده ورسوله وصفیه من خلقه وخلیله ملا الله کې قلبه بمحبته وهداه للعمل بأحكام 
شریعته وجعل على الایمان به مدار سعادته ورفع به في الدنیا منار هدايته وجعل تحت لوائه في 


۶4 كانت هذه الخطبة بمسجد الشصر القدیم بمدينة دیرب نجم محافظة الشرقية يوم الجمعة ۱۹ من ذي القعدة ۶ ۶۱ ۱ه الموافق 
۹ (م. 


۱ ,0 1 ۰ 
وعيد الأضص _ وز یس ري (4۲۵) 


الآخرة کل من اختاره للدخول في شفاعته. 

اللهم صلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وآدخلنا في زمرة آحبابه واجعلنا يا ربنا في 
مغل هذه الأيام من الواقفين على أعتابه ومع عيوننا جميعاً بالنظر إلى جمیل طلعته واجعلنا 
جميعاً في الآخرة ممن يحظى بشفاعته ويُكرم بجواره مع خالص أحبته آمين آمين يا رب 
العالمين. 

أما بعد.. فيا إخواني ويا أحبابي.. استمعنا قبل الصلاة إلى آيات من كناب ربنا كل من 
سورة إبراهيم ال وقد جعل الله 6ل في كل عام أوقاتاً عظيمة نُشرّف فيها أسماعنا بسماع 
قصة سيدنا إبراهيم وثمتع عقولنا بفهم الحكم العظيمة التي من أجلها أوجب الله كك علينا أن 
نتذکر في هذه المواطن والأيام سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل وزوجه هاجر عليهم السلام 
أجمعين. لماذا؟ ... حكم كثيرة وعبر عظيمة ومنافع ‏ جمّة لا نستطيع أن نحيط بها في هذا 
الوقت القصیر وانما الأمر كما یقول الاله العلي الکبیر « لَقَدَ کارت ذ فى قصَصیم عة ول 
لالب ) (۱۱۱یوسف) . ليست روایات وحوادیت نسمعها على سبیل التسلية لکنها عظات 
عالية وحکم غالية وآنات آلهية راقية علینا أن نندبرها ونعیها ونفهمها في هذا الوقت يا اخواني 
حتی یکرمنا الله كما آکرمهم وحتی يعمنا الله كك بالفضل الکبیر الذي عمّهم به وبالأجر العظیم 
الذي وعدهم به وبالثواب الجزيل الذي أدخره لهم المولى كك عنده.. 

عبرة واحدة أريد أن أفهمها وآخذها لنفسي ويفهمها معي إخواني نحن في هذه الأيام.. 
كل واحد فينا يحاول أن يعمل لأولاده ما ينفعهم في الدنيا فالذي يسافر ليحضر لهم ريالات 
أو دولارات والذي يتاجر ليعمل لهم بيوتاً وعمارات والذي يجري هنا وهناك كل هذا لماذا؟ 
هو لا يربد شيئاً لفسه لأنه تزوج وسكن وأدى ما عليه ولكنه يريد أن يعمل لأولاده حاجة 
تنفعهم في الدنيا والكل يعتقد تمام الاعتقاد أنَّ من يفعل ذلك هو الناصح في دنياه الشفوق 
العطوف على أبنائه وولاياه» السعيد في نظر خلق الله .. 

وكلنا لا يشك في هذا الكلام وهذا الكلام الصحيح لكن الأصح منه أن نتأسى بأنبياء 
الله ورسل الله وعلى رأسهم خليل الله از . ماذا أفعل؟ عاش ثمانين عاماً لم يرزقه الله كك 
فيهم بغلام فلم ييأس من فضل الله ولم يقنط من رحمة مولاه بل كان دائماً وأبداً منتظراً فرج 
الله وانتظار الفرج عبادة كما أخبرنا سيدنا ومولانا رسول الله ي » يعني الذي أخرٌ الله عنه 
الإنجاب والولد يترقب الفضل وينتظر الكرم من الله ك وهذا الانتظار عبادة يثيبه عليها العزيز 
الغفار كك عبادة ليس فيها عمل ولا تعب ولا إنفاق إلا إنه يحرك قلبه بالحنان والعطف 
والاشفاق إلى المليك الخلاق يستمطره الرحمات وينتظر منه المكرمات لأنه وحده كك الذي 
بيده مقاليد السموات والأرض وهو على كل شئ قدير. 


(۲۰:) يفا !ا تايط امد اس الست : رتح ”: خب اك 


أكرمه الله بالولد بعد ثمانين عاماً ا بترکه یفرح به لوقت طویل بل آمره 5 9 بان 
يلقي به في صحراء لیس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا فيها حتی وحوش لأن الوحوش لا 
تسكن إلا المكان الذي فيه قوتهم وفيه شرابهم وهذا مكان ليس فيه قوت لحي ماذا يفعل؟ 
هل اعترض على أمر الله؟ هل شعر في نفسه بأن هذا الحكم الذي حكم به عليه الله قاس؟ 
هل ناوأ الله وقال كما نسمع من عباد الله لماذا تفعل معي هذا؟ ولماذا حكمت علی بهذا 
الحکم؟! ۳ حصي وآمرتني بهذا العمل؟ هل مثل هذا الكلام ينفع من العبد مع سيده 
ومولاه؟ « وک لق ما يَشَآءُ وتا ) (1۸القصص)» فإذا قضي 5 فعلينا بقوله ( وما كَانَ 
مین ولا میت إا ى اله شون أمرًا أن کون لهم اة مر ین رهم 6 (۳۰وحزب , 
فكل أمر آمر به الله لا يجوز للمؤمن أن بختار بعد أمر الله ولا يجوز للمؤمن أن یعترض على ما 
قضاه الله ولا يجوز للمؤمن أن يُظهر حتى بقلبه أو بنفسه الجزع أو الهلع أو الضيق في الأمر 
الذي آبرمه الله ك ولکن عليه أن يرضى بأمر الله وأن یسم لقضاء الله وأن يفوض كل آموره لله 
کې فإذا لم يرضى ماذا يكون له؟ وإذا رضى ماذا يكون له؟. 

قال ي: (مَنْ رضي فَلَهُ الرضا. وَمَنْ سخط فَلَهُ السُخط)*' الذي يرضى عن أمر 
الله وعن قضاء الله فسيرضيه الله في دنياه ويرضيه الله كك في أخراه والذي يسخط لا يعبأ به 
الله يمشي في أودية الهموم آو تقتله الهموم والغموم آو يهلك مع الهالكين في الأفكار 
والشواغل الدنيوية أو تحرمه هذه الأشياء من المتع النورانية» ومن الهناءة الروحانية عندما 
يناجي معنا الحضرة العلية كل هذه الأمور يا إخواني تحدث له وأكثر ولا يهتم به الله لأنه لم 
يرض بأمر الله بل لكن المؤمنين ( رى عي وو اد € (۸البينق لأنهم رضوا عن 
أمر الله وتقدير الله فكان جزاؤهم أن رضى عنهم الله كك . 

هذا الرجل رضى وعلم زوجته الرضا حتى أنه تركها وليس معها إلا جراب بسيط فيه 
يجبها وآثر الصمت والسكوت فكررت القول يا إبراهيم لمن تتركنا ها هنا؟ فلم يلتفت ولم يرد 
فقالت: أألله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. لأنها على يقين أن الرزاق هو الله كك 
- فالمرأة التي قال لها جيرانها في وداع زوجها مسافراً. لمن يتركك؟ قالت لهم: زوجي مُذ 
عرفته أكال والرزاق هو الله يذهب الا کال ويبقى الرزاق كك - لما اطمأنت ورضيت وسلمت 
لمرو لله كل فرح إبراهيم ودعا لها الجليل وقال كما سمعنا جميعاً في محكم التنزيل: 
رر يتا از هکت من ری يود کر ذی ززم عد ی محر ربا لِيقيمُوا آلصّلّوة 
هقی وس الناس بو ال ررقم ین للم ت للم کون © (۳۷إبراهیم . 


۵ رواه الترمذي في سننه وابن ماجة والبزار وصاحب الفتح الکبیر عن أنس بن مالك. 


یم وعیه الأضعى وزی (۲۷) 

دعا وهو 7 فلباه الله وأجابه الله وزاده الله ق من فضله وکرمه لأنه راض عن آمر الله 
وعن حکم 1 كك. لم يدع لهم في البداية بالأرزاق والأقوات والخيرات والأموال لأنه يعرف 
أن هذه الأشياء مضمونة ویعلم أن هذه الأشياء لو جاءت إلى قوم غير مسلمین فستکون وبالاً 
علیهم في الدنیا و عظمی يوم لقاء رب العالمین. ریما يدعو لهم بالأموال فتأتي الأموال 
لکن لا یوفقون في كيفية ية الانفاق التي ترضي الله ولا كيفية ية تحصیلها بحيث لا یتجنبون غضب 
وسخظ له فیکون المال في هن اوقت م بهم الی قحب اف الاق ویمیل بهم إلى 
جهنم وبئس القرار لكن المرء العاقل یفعل كما فعل الخليل ات يدعو الله كك لهم باقامة 
الصلاة ويركز عليها فأول ما بدأ هذا الدعاء قال فيه: ( ر تا لِمَقِِمُوأ لصو > ثم عاد إلى 
تكراره في آخر الدعاء حيث قال: ( رَبِ أَجَعَلنى مُقِيمَ قي مُقيمَ ألصّلَوة و وين ذرَیّی ٠ o‏ إبراهيم) » 
فكرر مرة ثانية دعوة الإقامة لماذا؟ 

لأنه قانون الله الذي حکم به في کتاب الله ڳل فالذي يخاف علی آولاده من بعده 
ويخشى عليهم أن يتعبوا أو یجوعوا أو لا يجدوا موضعاً يسكنون فيه ولا أموالاً للزواج ولا 
عمل یتکسبون منه ماذا يفعل يا رب؟ لا يوجد هيئة تأمين ومعاشات والتأمين على الحياة 
واهب الحياة وصانع الحياة ومدبر آمور الحياة قال للمؤمنين الذین بحرصون علي أبنائهم 
انتقالهم من هذه الحیاة: ( ولخش ازيرت لزترکوا ین خلههم ذَرِيةٌ ضعفا 4 
ماذا یفعلوا يا رب؟ « لو له وََمَقُولُوأ ولا سَدِيدًا ) رهالنساء , أمرين اثنين ... يتقوا الله 
كك ویقولوا الأقوال السديدة التي تسدد لهم في خانات حسناتهم وفي صحف إيمانهم حتی 
تنتفع بها ذرباتهم بعد مماتهم 

إذاً الأمر يا إخواني على عکس ما یقول الناس فالذي ینفع الأبناء على التحقیق ليست 
وديعة البنوك ولكن الوديعة التي ادخرتها عند ملك الملوك كك حتى أن الله سخر نبياً من أولي 
العزم وولياً من كمل الأولياء من أجل بناء الجدار فالولي يبني ومعه المسطرين والنبي يصنع 
المونة ويناولها له ويناول معها الطوب لهذا الولي مع أن هذه البلدة لم بذعهم أحد من أهلها 
حتى لشربة ماء أو فنجان قهوة أو كوب شاي ولما قال سيدنا موسى كيف نعمل لأناس لم 
۳ آحد؟ و ال من لأجل هذين الغلامين ( وان 

هما صَلِحا قاراد ر ك أن بلغا اشد ویس يسَعَخْرِجا ترا ) (۸۷لکیف , آبوهم هذا كان 

7 السابع ولیس الأب المباشر ولا بعده #9 الجد السابع كان صالحاً فنفع الله به 
ذريته من بعده وسخر لهم رسولاً وولياً ليقيما الجدار وليحفظ هذا الكنز حتى يبلغ الصبيان 
فضلاً من الله كك ونعمة يا جماعة المؤمنين فسيدنا إبراهيم علمنا هذا الدرس بأننا ندعو لهم 
بالصلاح ونهتم في أمرهم بأمر الله ونسوقهم إلى الطاعات ونعرفهم التشريعات ونبين لهم 


(۲۸:) ایس ادا مسبت : رجح ”: خطب اکر 


أحكام كتاب الله ونوضح لهم سنة سيدنا ومولانا رسول الله ثم نطمئن إلى أن عناية الله 5 
تتخلف عنهم طرفة عين ولذا ضرب الله لنا مثلاً مع إبراهيم نتحدث عنه في الخطبة الثانية 

فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. 

الخطة الثانية: 

الحمد لله ربٌ العالمین» أكرمنا بالتقوى وزيننا بالعلم وجملنا بالحلم وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له اختار لنا الإسلام ديناً وفضلنا على جميع خلقه في هذه الدنيا واجتبانا 
وجعلنا من المسلمین» وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة 
للخلائق آجمعین. اللهم صلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد واعطنا الخیر وادفع عنا الشر 
ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمین. أما بعد.. فيا إخواني ويا أحبابي جماعة 
المؤمنين. . بعضنا يشككه القوم في هذه الأمور ويقولون له كيف تأتي تقوى الله بالأرزاق؟ 
وکیف تأتي الحسنات بالخيرات مع أن الله كك أبرم هذا الأمر فقال: ( وَمَن یک له “جل لَه 
© وق ین عمش لا تست 44 (۲- ۳الطلاق) . حتی لا یفکر بأن الحسبة التي حسبها 
أو الرصید الذي ترکه في البنك أو في الأرض أو في التجارة هي التي تنفعه فذلك كله يقول 
فيه القائل: 

ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال 

ولكي يزيدنا الله يقيناً ذكر لنا ما فعله مع الخليل ومع زوجة الخليل وابنها فقد بعث لهم 
الماء وأرسل لهم الناس وهیی لهم الجيران الذين يزورونهم ويودونهم من كل أنحاء العالع إلى 
يوم القيامة وصدق الله كَل إذ یقول: : وم هك بالصَة وَاصطر عَلَيَا ل لاک رزقا حن 
1 وَالْعَدقَبَةٌ للكقوّئ © 4 ۱۳۲ << ثم الدعاء >> 


الخطبة الخامسة"" 
آیات البیت الحرام 


الحمد لله رب العالمين» أسمع آذان عباده الممنین من بدء آذان سیدنا ابراهیم الخلیل 
فلبوا بالأنوار مسرعین طاعة لزيارة الرب المجید مضحین بالأنفس والأموال في سبیل الواحد 
المتعال سبحانه! سبحانه جعل هذا البيت مثابة للمؤمنين وأماناً للموحدین وتبصرة وذکری 


5 كانت هذه الخطبة بمسجد الشهید عبد المنعم ریاض یوم الجمعة ۲۵ من ذي القعدة ۱۱ ١ه‏ الموافق 2۱۹۹۱/۳/۷ بمدينة بنها. 


اخ طلا ا اد ای: المناسيات : رج": خب | وعيد الأضعى 7 7 (۲۹:) 
للمحسنين وجعل فيه هدى ورحمة وآيات مباركة للخلائق أجمعین, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له هدى من يشاء من عباده لزبارة هذا البيت الكريم ووفقهم في الدنيا لطاعة 
الرب الرءوف الرحيم ويسر لهم الأسباب وبلغهم هذه المواطن وبين السعادة في السفر 
والإياب سر قول النبي ول (رجل راح إلى المَمْحِدٍ فَمُوَضَامِنُ عَلَى الله حَنّى يَتَوَفَاهُ 
فیدخله الحلةَ أو رده يما تال من آجر أو غنِيمّة {. 


وآشهد أن سیدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفیه من خلقه وخلیله وضّح مناسك الحج 
بعد أن درست بعد ابرا هيم الخلیل فکشف عنها تعالیم الجاهلية وأظهر حقيقة حقيقة الملة الحنيفية 
وقال لأتباعه جميعاً: (خذوا عني مَناسککم فإني ل آذري لقلي لآ أحُج بَعْدَ عامي 
هذا]” ... فاللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وارزقنا زيارة روضته 
الشريفة مع حج البيت يا الله واجعلنا جميعاً ممن نقول مع حجاج بيت الله لبيك اللهم لبيك لا 
شربك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. 

أما بعد.. فيا عباد الله جماعة المؤمنين.. 


العالم كله من حولنا الكافرين والمشركين والجاحدين والملحدين يتعجبون من الروح 
الغريبة التي تندشر في المسلمين في هذه الأيام شوقاً إلى بيت الله الحرام ينظرون إلى وسائل 
الإعلام فيرون المسلمين الفقراء يضحون بكل شئ ويتبعون كل شئ في سبيل أن يذهبوا لهذه 
البقاع المباركة ثم ينظرون إلى أحوالهم عند وصولهم إلى هذه الأماكن منهم من يتوفى ومنهم 
من يبكي ومنهم من يصرخ ومنهم من یفعل كذا وكذا فيزداد عجبهم ويتساءلون لم يفعل 
المسلمون هذه الأشياء؟ 

لحجارة في ظنهم وخيالهم وجهلهم كأي حجارة في الأرض لكن تعالوا معي يا عباد الله 
ننظر إلى المغناطيس الإلهي الذي أودعه الله في بيت الله والذي یجذب المومنین القاصین 
والدانین جميعاً إلى بيت الله هو إن الله كك يتحدث عن ذلك فیقول: ( إِنَّ اول ۾ یوضع 
لاس ی بك و وهی لین © » ««هآل عمران) . ماذا فیه؟:2 فيه ات بیکت 
6 (۹۷آل عمران) , فيه علامات واضحات. فيه مناهج ودلالات. فيه أنوار ساطعات. فيه 
إشراقات وفیوضات وتجلیات لمن فتح الله عين قلبه ونظر بنظارة الایمان فیری حول بيت الله 
آنوار مکون ال کوان كبك أما هؤلاء الذین عمت بصانرهم فلا یرون هذه الآيات ولا ينكشفون 
على تلك التجلیات لأن الله كك لا يكشف على أسراره للمجرمین والمشرکین وانما بحفظها 


رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه 
۸ رواه آبو داود والطبراني في الأوسط والدسائي في سننه عن جابر. 


(4۳۰) الا لیس #د ااس: ست: رجح”: خطب اكير و 


لعباده المومنین ولا یکشفها الا للصادقین من عباده المؤمنين. 

تعالوا معي يا عباد الله جماعة المؤمنين نجلس في بيت الله وننظر إلى الکعبة المشرفة 
التي أسسها الله على مائدة الله والنظر إليها عبادة فما بالكم بالطواف حولها والصلاة لها إنها 
عبادات مباركات لها أجر ثابت حدده سيد السادات يلِ. أول سؤال يواجهنا ونحن حول هذا 
البيت لماذا بناه اللّه؟ ولماذا أمر برفعه الله؟ إن هذا له قصة عجيبة فعندما اختار الله آدم ال 
ليكون خليفة في الأرض وجمع الملائكة أجمعين وأمرهم بالسجود لمن اختاره خليفة عن رت 
العالمين وقال لهم موجهاً لهم الخطاب: ( إن ی جاجل ف ف لض > عل و تن با من 

يفيك فيا وف آلماء وخن سیم يحَمَدِكَ وَتُقَدّسُ لك قال | غه ما لا تَعَلّمُونَ » 
) الق > فعلموا آنهم أخطأوا في الجواب على حضرة الوهاب وأساءوا الأدب في الحدیث 
مع حضرة الله فخرجوا هائمين إلى البيت المعمور يطوفون حوله يعلنون توبتهم ويقدمون ندمهم 
لعل الله كك يغفر لهم هذه الذلة !!! 

فلما طافوا حول البيت المعمور وهو فوق السماء السابعة تجاه الكعبة تماماً قال لهم 
الله (اهبطوا إلى الأرض فابنوا لعبادي بيتاً إذا أخطأوا كما أخطأتم وآذنبوا كما أذنبتم يذهبون 
إليه فيطوفون حوله كما طفتم فاغفر لهم كما غفرت لكم) ونزل آدم ات من الجنة بأرض 
الهند وأخذ يبكي على ذنبه لله أربعين عاماً حتى رق عليه الملائكة الكرام فنزل أمين الوحي 
جبريل وقال يا آدم أين نت من بيت الله اذهب إليه فطف حوله يغفر لك ذنبك الله كك فجاء 
من أرض الهند إلى أرض الحجاز ماشياً على أقدامه فطاف بالبيت وهو يقول كما أنبأنا حضرة 
الرسول: [اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي 
ذنبي» اللهم إني أسألك إيمانا پباشر سویداء قلبي حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا 
تعجيل ما أخرت إناك على كل د شئ قدیر)"" 

طاف حوله وهو یردد هذه الكلمات فأوحى الله کل إليه ( يا آدم قد دعوتنا بدعوات 
فاستجبناها لك وكل من جاء من بنيك وذريتك إلى هذا البيت ودعا بهذه الدعوات 
استحنا له وغفرنا له ذنيه ونزعنا الفقر من بين عينيه وملأنا قلبه بالإيمان وتجرنا له من 
وراء تجارة كل تاجر] فهو رمز المغفرة من الغفار وسر التوبة من التواب ورمز القبول من 
العزيز الوهاب لمن خرج من بيته لا يريد إلا وجه الله ولا يبغى بحجة إلا اتباع سيدنا ومولانا 
رسول الله وماله 5 واجتهد في جمعه من طريق حلال إذا ذهب إلى هناك وطاف بالبيت 
وانتهى من الطواف يضع الملائكة الموكلين بالبيت أيديهم على ظهره ويقولون كما قال رسول 


9 رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة. 


و دعيد الأضعى ‏ وزی ابر (4۳۱) 
الله يك: قد کفیت ما مضی فاستأنف العمل فیما بقى) امن آتید ھا البيت فلم 
> و و 824 


ده و قاد ويه ع ی و .۳۲۰ 
يرفث ولم یفسق. رحع كما ولدته آمه) . 


ولم يحدد الصغائر ولا الكبائر, السر ولا العلانية رب العباد فان الله كك يغفر جميع 
الذنوب لأنه يرده كالطفل المولود والطفل المولود لا يكتب عليه الكرام الكاتبون سيئات أبداً 
لا يكتبون له الا خيرات وحسنات لكن صحيفة سيئاته كما هي مطوية لا تفتح إلا إذا بلغ 
الحلم فيرجع ولیس عليه شاهد بذنب لأن الله ك غفر له جميع ذنبه. 

هذا البيت المبارك يا إخواني فيه آيات ظاهرة جلية يراها حتى الكافر والنافر.... 

بل إن كفار مكة كانوا يعظمون البيت قبل الإسلام ومعهم العرب وهم يعبدون الأصنام 
لماذا؟ للآيات الحسية التي رأوها في هذا البيت المبارك انظروا معي بيت بني بالأحجار كيف 
تتأدب معه الحيوانات والأطيار؟ وهي كما نعلم جميعاً ليس معها عقول ولم تتأدب بآداب إن 
الطيور التي حوله والتي حماها الله وحرم ذبحها لأدبها مع بيت الله ماذا تفعل؟ تطوف حوله 
كالطائفين ولا تعلو ظاهره آبدا في طيرانها إلا الطائر المريض فإنه يعلو ظاهر البيت ويقف فوق 
ظهره للحظات فيشفى بإذن الله كك أما الجميع فيطوفون حوله كما يطوف الطائفون ولا يعلون 
ظهره أبداً أدباً مع بيت ربهم وَل . 

بل إن الناقة التي ركبها سيدنا رسول الله ي وهو في حجة الوداع وطاف راكباً لها حول 
البیت وسعی عليها بين الصفا والمروة أمسكت نفسها فلم تخرج بولاً ولا روثاً في بيت الله 
ك تأدباً مع بيت الله كك مع أن بولها طاهر وروثها طاهر لأن القاعدة الشرعية كل ما أكل 
لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر بل إن الحيوانات المتوحشة كالأسود والنمور والكلاب رؤى عنها 
مراراً وتكراراً آنها كانت تجري وراء صيد لها ميل لها فتجري وراء زرافة أو تجري وراء ماعزاً 
وتجري وراء ضبّ فتدخل الفريسة الحرم فيقف الوحش ويتأدب ولا يستبيح الصيد في داخل 
الحرم الذي جعله الله كك آمناً فإذا كانت الحيوانات المتوحشة والطيور والحيوانات 
المستأنسة تتأدب مع هذا البيت فلماذا؟ 

لأن فيه أسرار وأنوار لا يكشفها الواحد القهار إلا لعباده الأخيار والأطهار بل إن العرب 
عرفوا به أسرار الأمطار قبل تقدم علم الفلك في العالم أجمع فيجلسون حول البيت في موسم 
الحج فإذا نزل المطر شرق البيت كان شرق العالم كله في هذا العام في خير وبركة ومطر من 
الملك العلام وإذا نزل الغيث غرب البيت كان غرب العالم كله في هذا العام مطر وخير من 


۰ رواه البخاري ومسلم في صحيحهما والدسائي وابن ماجة عن أبي هريرة. 


(۰۳۱) ایس امد اس الست : رجح ”: خطلب اکر 


الله كك وإذا نزل المطر حوله من جميع الجهات كان هذا العام عام رخاء على RT‏ 
فهو الميزان وهو المرصد الذي يحدد الخير النازل من الله إلى جميع عباد الله وشتى أرجاء 
المعمورة بإذن الله كل . 

هذا البيت يا إخواني لا يخلو من الملائكة فحوله سبعون ألفاً من الملائكة الكرام کل 
کلماتهم آناء الليل وأطراف النهار آمين آمين آمين يؤمنون على دعاء الطائفين والعاكفين 
والراکعین والساجدین في بيت رب العالمین كك ولذا كان الدعاء فيه مستجاب لا يرد أبداً لأن 
الله كك جعله موضع إجابة وعندما دعا فيه الخلیل ابراهيم رأينا آثر دعوته إلى یومنا هذا فما 
فيه هؤلاء القوم من خيرات وثمرات وبركات إنما هو استجابة لدعوة إبراهيم اكل . 

هذه الآيات وغيرها کثیرات لضيق المقام عن ذكرها جعلت المولی كك لا يدخل بهذا 
البيت الا من يحبه من عباده وكل من آراد الله غفران ذنوبه وكل من أراد الله ستر عيوبه وكل 
من أراد الله تطهيره من الخطايا وكل من أراد الله أن يجعله من التوابين والمتطهرين اسمعه في 
البدأ دعوة إبراهيم للزائرين فان إبراهيم ا هو الذي دعا جميع الزائرين بدون استثناء إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها فعندما كلفه الله بالبناء وأخذ يبني البيت وإسماعيل يجمع الأحجار 
ویحملها إليه وبنى حتی وصل البزاء إلى قامته ثم تخر كيف بيني بعد ذلك فانزل الله له حجراً 
» فيه ایت بیکت مقام إِبَرهِيمَ 1 190ل عمران)» يقف عليه ويحمله إسماعيل بالأحجار ثم 
يشير إليه فيرتفع بأمر الواحد القهار حتى يصل إلى مستوى البناء ويظل واقفاً في الهواء حتى 

تين ای من البناء فيشير إليه فيرجع مرة أخرى إلى الأرض ولما انتهى من البناء أجمع 
وقال هو واسماعیل ( ريك تب ما لك نت أَلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ ر ربا کا وَأَجَعَلكَا مُسَلِمَيْنِ لك وین 
ری امه ۾ مُسَلمَةٌ لك رت متاسکتا و وس تت علیتاً َك ادت لوا لیر € ۱۲۷ ۰ ۸ البقرة), 


قال الله يا 20 (وَدْن ف سپ لك رجالا 5 وغل ڪل ضایر یرت ین کل 
فج عَمِيِقٍ) ۲۷الحج). قال يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ فوقف على 
الحجر وأوجد الله الآية في الحجر فلان الحجر تحت أقدامه حتى أثرت فيه أصابعه الشريفة 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ثم اتجه جهة الشام وقال أيها الناس إن الله قد بنى 
لكم بيتاً وكتب علیکم الحج فحجوا ثم اتجه جهة اليمين وقال مثل ذلك وجهة المشرق وقال 
مثل ذلك وجهة المغرب وقال مغل ذلك فأمر الله الجبال أن تهبط والوديان أن ترتفع وفتح 
أسماع الأرواح وفتح أسماع الأجنة في بطون أمهاتها وأنطق ألسنة الجميع بأمر ربها فلبت 
الأرواح وقالت ملبية نداء الخليل لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. 

والملائكة يسجلون فمن قالها مرة كان نصيبه الحج مرة ومن رددها مرتين كان نصيبه 
الحج مرتين ومن زاد على ذلك فبحساب ذلك وبقى حجر المقام إلى أن يرث الله الأرض ومن 


یلصا اجلد الأ : المناسهات : رح" : خب | : وعيد الأضعى وزی شار 5 (TT)‏ 
عليها وفيه أقدام الخليل الل يراه كل من ذهب إلى هذه الأماكن فیعلم صدق رسول الله فيما 
قال عن الله ويعلم صحة الخبر أن من بنى البيت هو خليل الله وهذه آثار أقدامه وهذا هو 
الحجر الذي نادى عليه والذي كان يقف عليه بقى إلى ما شاء الله كما هو وفيه آثار قدميه 
كلا » فاذا كان في ليلة النصف من شعبان فيكشف الله للملائكة الكرام في اللوح المحفوظ 
الذين وقع عليهم الاختيار للذهاب إلى زيارة الله في بيته الذين يدعوهم لزيارته والذين يؤهلهم 
لوقوف بين يدي حضرته والذين كتب لهم الطواف حول بيت عظمته والذین هيا لهم الوقوف 
على عرفات معرفته فينقلون أسمائهم ويرسلون لهم دعوة لربهم عن طريق الملك الذي وكل 
بقلوبهم وهو ملك الإلهام فقد قال ی فى حديث ما معناه : (لکل آدمي ملك على قلبه 
بلهمه بالخير ويحثه عليه وشيطان يوسوس له ) فيرسلون له الدعوة عن طريق ملك الإلهام 
فيلقى في روعة الشوق إلى بيت الله والحنين إلى هذه الرحاب التي باركها الله فيقول لمن حوله 
إني عازم على الحج هذا العام .. 

ثم يبسر المولى الكريم الزاد ويسر الطريق ویسسر لمن يريد أن يكرمهم قال 96 
(الحُجّاج امار ود اللهء إن دَعَوْهُ آخانهم وان استلفروه غفر لهم وإن شكروا 
شکرهم) " وقال ك: لیف بلحَاج وَلِمَنْ اسر له الحَاج) 7 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله العلي الكبير, اللطيف الخبیر. القائم على كل نفس بما کسبت. والمجازي 
لها بما عملت» نحمده ونشکره ونتوب إليه ونستغفره. ونسأله أن يهدينا جميعاً إلى صراطه 
المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين»وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمداً عبده ورسوله. سيد من صلى وصام وتهجد وقام, 
وأحيا الليل والناس نيام .... اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا 
بدعوته إلى يوم الدين. 

آما بعد.. فيا إخواني ويا أحبابي.. إن من آیات الله في البيت الحرام الحجر الأسعد 
الذي يستلمه الساعي من الله ك لما وقف أمامه عمر بن الخطاب 4ه وقال له: إنك حجر لا 
تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ل يقبلك ما قبلتك. فقال له الامام علي 4 وكرم الله 
وجهه: بل إنه ينفع ويضر بإذن الله يا أمير المؤمنين. قال: وكيف ذلك؟ قال: أما علمت أن الله 


١‏ رواه البخاري والبيهقي عن أبي هريرة» والبزار عن جابر والسيوطي في الفتح الكبير عن ابن عمر. 
۲ رواه البزار والطبرانى في الصغير عن أبي هريرة. 


(4۳۵) ایلیا امد امد اس امسات : رخ" یت ام 


عندما أخذ المیثاق على بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست 00 7 بلی شهدنا أن 
قراو بوم الراك اجا و ی و الحجر فهو 
يشهد لكل من استلمه يوم القيامة وقد قال ي: (بُؤْتَى: يَوْم القِيّامَة : بالحَجَر الأَسْوّدٍ وله 


ف 2 ي 9 وم - 


لسان ذلق يَشْهَدُ لمن استلمه بالتوحید )۳۳ 

هذا الحجر یسجل کل الذي يمر حوله كل الطائفين وکل المصلین وکل الراکعین 
والساجدین وکل الناظرین. العدسة النورانية التي آودعها فيه رب العالمین تسجل هیناتهم 
وأصواتهم وحرکاتهم وسکناتهم ثم تعيد هذا الفیلم أمام الخلائق أجمعين یوم الدین. كيف هذا 
وهو في نظرنا حجر لکنه فيه سر من فاطر البشر ك حجر ليس کالاحجار حتی في صفاته 
الحسية وقد ورد أن آبا عبد الله القرمطي والقرامطة کانوا من الخوارج الشاذین عن دين الله نزل 
هو ورجاله إلى بيت الله الحرام في موسم الحج وقتلوا الحجیج وخلعوا الحجر وحملوه معهم 
إلى الكوفة وآرادوا أن یصرفوا المسلمین عن بيت الله إلى الحجر الذي وضعوه في مسجد لهم 
في الكوفة وافص عليكم جزءا من الرواية الواردة فيه: 

( فَمّدَة اقامّته علد القرابطة الان وَعِشْرُونَ سنه فافتداه أي ا شتراه مِنْهُم الخليفة 
العَبَاسِيْ بثلاثين آلف د دینار وأَرَسَل إليهم عَبن الله ب بن مکیم المُحَدٌ ث وَمَعَهُ جَمَاعَة 


سے سے دا 


لیتعرفه وَيَأنِي به فڌهَب هو وَمَن مَعَهُ إلى القرامطة فَأَحْضَرُوا لَهُمْ حَجَرًا ٠‏ فقال عَبْد له 
نا في حَجَرِنا علامتان لا يَسْحُنْ بالثار ولا يفوص في المَاءِ فَأَحْضْرُوا تارا وَمَاءَ قألقي 
في الماء فقاص ثم في الثار فَحَمِي وكاد يَتَشَفّقَ فقال عَبْد الله لیس هَذَا بحجرنا ثم 

أتي یحجر مُضْمخٍ بالطبب ففقل به عَبْدُ الله كلك فَجَرَى له ما جری ذلك فأخطر 


ے ۶و 


لبهم الحَحر سود فَوْضِعْ في المّاء فطفی وَلَم فص وَفِي الثار فلم یبحم فتجب أَبُو 


ص 


طاهر وَسَألَهُ عن مغرفة ذلك فاسند عن اي أنه قال [الحَجَرالأَسْوَدُ یمین الله في 
آرضه خلقَه الله من درة بَيْضَاءَ من الحَلة وَإِنْمَا اسوَد من دوب الاس بخشر يوم 


2 و 2ه و ے 6 سا سه © کی و مود و ےپ و 


الِيَامة له نان بر بهما وان بتکم به يَشْهَدْ يكل من اسلمَه وله بالإيمَان وان 


e ے‎ 


حَحر َطفو عَلَى المَاءِ ولا يَسْخُنْ بالنار اوقت عَلَبْ]. قال أب اهر هَذا دين 
مَضبُوط بالنقل ومن آیته أن تَفسّخَ تحتهُ ر مات تحته) وهم ذاهنون به قبل أَرَبَعون 
جَمَلا وقيل تلاثمائة وقبل حَمْسْمائةولَمَا أعبد لِمَّة أعِيدَ علی جَمَل أَعْجَف هزیل 


2 له احا و 


فسمن وال أل" 


۳ رواه الدارمي في سننه وابن حبان في صحیحه وأحمد في مسنده وغیره کثیرون عن ابن عباس» وورد بکاملها فى خطبة سابقة باللص المخرج. 
۶ حاشية الجمل والوافی بالوفیات لسلیمان بن إبراهيم. 


خلا ا اد الول : المناسيات : رجح 7: خطمب | وعيد الأضعى ور بوره (۳۰:) 
هذا هو قدر الحجر الأسعد فما بالكم بالمطاف الذي لا يسع أكثر من مائة ألف رجل 
یطوفون في وقت واحد لكنه لو اجتمع فيه كل سکان المعمورة في وقت واحد يسعهم باذن 
الله وعلى هذا الحال أيضاً منى فهي مكان ضيق بين جبلين لا تسع إلا بضع آلاف قليلة. 
سألوا رسول الله يل يا رسول الله كيف تسع منى الحجيج مع ضيقها؟ فقال 4: ( إن منى 
تتسع بأهلها كما يتسع رحم الأم بالجنين الذي فيه )"" يتسع بطن الأم للجنين فإذا خرج 
رجعت كحالتها وهكذا منى وسئل ي ما بالنا ومن قبلنا نرمي بالكثير والكثير عند الجمرات 
ولا نجد له أثراً إلا القليل عند انتهاء المناسك؟ فقال &#: ( ما تُقبّل منها رفع» ولولا ذلك 
لرأيتها أمثال الحبال ]۱ ۳. 
آیات وآيات کنیرات لا أستطيع أن أحصيها في موقفي هذا ولكن عليكم عباد الله أن 
تجددوا شوقکم إلى بيت الله فان الله أمرنا أن نتجه إليه في كل صلاة حتى نحس بالشوق إليه 
وبالحنين إليه نريد أن نصلي ولیس بيننا وبينه جدار ولیس بيننا وبينه جبال ولیس بيننا وبينه 
وديان نريد أن نصلي يوماً من الأيام وأمامنا بيت الله الحرام فكلما وقف المصلي بين يدي الله 
يتحرك فيه الشوق إلى بيت الله الحرام ويريد أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم في هذا 
المقام. 
<< ثم الدعاء >>. 


الخطبة الساد سة" 
أسرار بناء البيت الحرام 

الحمد لله رب العالمین» يوفق عباده الطائعين لما يحبه وبرضاه. ويدلهم ويعينهم على 
تحقيق ما به رضاه. سبحانه. سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرق وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له يحب التوابين ويحب المتطهرين. 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أكمل الله ك به على 
المؤمنين منته وأتم به عليهم نعمته وجعله نبياً ورسولاً خاتماً لرسالات السماء ووضح على يديه 
جميع المناسك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
۵ رواه الشيخان. 
٩‏ سنن الدار قطنى. 


۷ كانت هذه الخطبة بمسجد سيدي سعد الدين الجيباوي بقرية البددرة مركز السنطة غربية يوم الجمعة ۲۵ من ذي القعدة 4١‏ ١ه‏ الموافق 
ام 


(۰۳۰) خلا م امد انس مسبت : رجح ”: خطلب اکر 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ET‏ لما سبق 20 
الحق بالحق والشفيع الأعظم يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

أما بعد.. فيا عباد الله جماعة المؤمنين. 

ونحن على مشارف شهر ذي الحجة الكريم ويتوافد الحجيج على أرض الله تلبية لنداء 
سيدنا إبراهيم خليل الله فبان الله كك أمره أن يبني البيت فقال يا رب فكيف اعلم مکان 
البيت؟ فانزل الله سيدنا جبريل الل وأعلمه بأن الله سيرسل سحابة ستقف أمامه على مكان 
البيت وأمره أن يعلم على ظلها فإنه أساس البيت فلما علم على أساس البيت وكشفه بأمر الله 
أمره الله أن يبنيه وإسماعيل الال ثم أرسل لهم الملائكة الكرام يقطعون الأحجار وينقلونها إلى 
حيث مكان البيت ويضعها إسماعيل لإبراهيم إلى أن تم البناء بأمر الله كك . 

فلما تم البناء نادى الله 0-2 إبراهيم وقال كما قال في محكم كلامه القدير ( وَأَذْن فى 
آلناس بانج یتراک رجالا € 7٠‏ الحج) . فقال يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك 
الآذان وعلينا 0 فأمر الله الأرواح أن تخرج من مستقرها وأمر الجبال أن تهبط من عليائها 
والوديان أن ترتفع إلى مستوى سطح الأرض وأسمع الجميع آذان إبراهيم اكلا فوقف إبراهيم 
على الجبل المواجه للكعبة (جبل أبي قبيس) واتجه مرة إلى اليمين ومرة إلى الشمال ومرة إلى 
الجنوب ومرة إلى الشرق وأخرى إلى الغرب وفي كل مرة يقول: (أيها الناس إن الله قد بنی لكم 
بيتاً وكتب عليكم الحج فحجوا) فقلنا وقال من قبلنا ومن بعدنا من كتب الله لهم زيارة هذا 
البيت قلنا جميعاً: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لبيك اللهم لبيك, منا من قالها مرة ومنا من قالها مرتين ومنا من زاد على ذلك وفي ذلك يقول 
نبيكم الكريم كهِ: (من لبى مرة حج مرة ومن لبى مرتين حج مرتين ومن زاد على 
ذلك فبحساب ذلت) *" 

فاذا كانت ليلة النصف من شهر شعبان ظهر في اللوح المحفوظ بقلم القدرة من علوم 
فيض حضرة الديان الحجاج الذين اختارهم الله لأداء هذا المسسك في هذا العام فتدسخ 
الملائكة أسمائهم ويبلغونه دعوة ربهم منهم من تبلغه الدعوة مناماً ومنهم من تبلغه الدعوة في 
نفسه يقظة ومنهم من يجد الشعور بالذهاب للزيارة ومنهم من يتحرك فيه الباعث لأداء 
الفريضة والذي حرك هذه البواعث والذي ألهم تلك النفوس والذي أجج غرام تلك القلوب 
إنما هو علام الغيوب كك فإذا دعاهم لزيارته يسر لهم الأسباب وبسط لهم الأرزاق وسهل لهم 
الأمور حتى يذهبوا لأداء المناسك ويتمون الحج لوجه الله كك مصداقاً لقوله سبحانه ( وَأ ۳۳ 


۸ آخرجه ابن اسحق في سيرته والأرزقي في أخبار مكة. 


وعيد الأضعى وزی (۳۷) 


يذهب ابتغاء مرضاة الله لا 5 السمعة ولا من أجل الرياء ولا من أجل اكتساب 
لقب فيإن الله 868 ۶ الم و ساس يه 


- 


قلکفسه - شا فعلا نم [ زنکر جَعُورح > (ه ١الجالية)‏ . فإذا ذهبوا إلى هناك ذهبوا تطبيقاً 
لأمر الله وتنفيذاً لسنة 0 الله وهمهم ۳ الفريضة ابتغاء وجه الله فرجعوا كيوم ولدتهم 
أمهاتهم كما قال ك: ( من حَج فلج رت ولج يَفْسّْقْ رجع كيوم ولدته أمه )'” خالياً من 
الذنوب والعيوب ... لماذا فرض الله تلك الفريضة؟ 
إن اله كك لما آخبر ملائكته الکرام وقال لهم ( ی جَاعِلَ ف ف آلازض کل قالوا جع فيا 
فيد فما وَيَسَفِكُ آللرماء ون سبح مدرك تفس لَكَ قال از آغلم ما لا تَعْلَمُونَ » 
١‏ ا فعلموا آنهم أخطأوا لأنهم لم یحسنوا رد الجواب على ربهم فطافوا حول البیت المعمور 
في السماء السابعة تائبين منيبين فلما أتموا سبعة أشواط قال لهم: بشرى يا ملائكتي فقد غفرت لكم 
اهبطوا إلى الأرض فابنوا لعبادي بيتاً فإذا أخطأوا كما أخطأتم وأذنبوا كما أذنبتم يذهبون إليه فيطوفون 
حوله كما طفتم فاغفر لهم كما غفرت لكم فلما وقع آدم في الخطيئة ونزل ببلاد الهند وحواء بجدة 
بالأراضي الحجازية ومكث ثمانين عاماً يكي على خطيئته حتى فتح الله له أبواب توبته فنزل جبريل 
وأمره أن يذهب إلى البيت ليطوف بالبيت حتى يتوب عليه رب البيت كك فجاء من بلاد الهند ماشياً 
حتى وصل إلى البيت وطاف حوله وقد ورد فى ذلك : ( طاف آدم اكت سبعا بالبيت حين نزل, ثم 
صلى تجاه باب الكعبة ركعتين» ثم أتى الملتزم؛ فقال: اللهم إنك تعلم سريرتي . وعلانيتي؛ فاقبل 
معذرتي, وتعلم ما في نفسيء وما عندي فاغفر لي ذنوبي, وتعلم حاجتي. فأعطني سؤلي» اللهم إني 
أسألك إيمانا يباشر قلبي؛ ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي» والرضا بما قضيت 
علبي؛ قال: فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم قد دعوتني بدعوات فاستجبت لك ولن يدعوني بها أحد 
من ولدك إلا كشفت غمومه, وهمومه. وكففت عليه ضيعته » ونزعت الفقر من قلبه» وجعلت الغناء بين 
عینیه. وتحرت له من وراء تجارة كل تاحر وأتته الدنيا وهی راغمة » وان كان لا يريدهاء قال: فمذ 
طاف آدم الق کانت سنة الطواف ) ( ورد فى أخبار مكة للأزرقي, رواية عن عبد الله بن أبي سليمان مولى 
بني مخزوم ]. 
فمن يذهب بمال حلال ابتغاء رضاء الواحد المتعال فإنه يرجع من هناك كيوم ولدته أمه 
خالياً من الذنوب والعيوب بالإضافة إلى الثواب الذي لا نستطيع أن نحيط به في هذا الوقت 
القصير ويكفي أن نلمح إليه في قول الرجل الصالح الذي يقول: (صلاة واحدة في جماعة في 
بيت الله الحرام خير وأعظم عند الله من عمر نوح في طاعة الله كك فقالوا له وكيف ذلك؟ 
قال الصلاة في البيت الحرام بمائة ألف صلاة فإذا كانت في جماعة تزيد سبعاً وعشرين مرة 


4 رواه البخاري ومسلم في صحيحهما والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة. 


)خلا س امجل الأول: المناسبات : رج : يل 2 ۱ 


فتصير مليونين وسبعمائة ألف صلاة فإذا قسمناها على خمس صلوات في اليوم كان عمراً 
أكبر من عمر نوح اظ في طاعة الله كك وليست الصلاة فقط فالتسبيحة بمائة ألف تسبيحة» 
والصدقة بمائة ألف والختمة للقرآن الكريم بمائة ألف ختمة وصلاة الجمعة بمائة ألف صلاة 
جمعة وكل عمل صالح هناك بمائة ألف عمل صالح هنا فضلاً من الله ك ونعمة. 


ے هيو 


قال و: (الْحُجَاج وَالْعُمَارُ وقد الله إن دَعَوْهُ أَجَابَهُم؛ وان اسَتَغْفرُوهُ غفر هم وان 
شفعوا شفعوا) . 

أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله: اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
واعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. 

أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون.. ما بال المؤمنون الذين لم يكتب الله لهم أداء هذه 
الفريضة يحرمون من هذا الأجر والثواب نقول لهم ولنا إن الله كك يعطي من هنا مثل أجر من 
هناك بشروط ومواصفات وضعها رسولكم الكريم . يردد الناس - وهذا من جهلهم بدينهم 
- أن المقبول هو الذي فتح له الباب وسافر بالطائرة أو بالباخرة أو في الأتوبيس ويعيرون من 
أخذ بالأسباب ولم يكتب له السفر ويقولون له لو كنت مقبولاً لهيأ الله لك السفر وكذبوا على 
الله ك فإن كثيراً ممن يسافر إذا قال لبيك اللهم وسعديك تقول له الملائكة لا لبيك ولا 
سعديك وحجك هذا مردود عليك ... لماذا؟ 


لأنه حج من مال حرام وبعضهم خرج للرياء والسمعة حتى إذا رجع يقولون الحاج فلان 
ذهب والحاج فلان رجع ومثل هذا ليس له من الأجر إلا سمعته والا تشريفه بهذا اللقب وإذا 
كان الأمر أمر السفر فان نبيكم الكريم َي رأى في المنام أنه ذهب لأداء الحج وبشر 
أصحابه وذهبوا وأحرموا وساقوا الهدى ومنعهم الكفار من دخول البيت مع أن الله قال لهم: ( 
مد صَدََ آله رَسُولهُ لیا بالق لد خلن المسجد ألْحَرَامَ إن شَآء آل ءاییبرت » 
(۲۷الفتح» , الکفار والمشرکین یطوفون بالبيت والرسول الکریم یمنع من دخول البلد الحرام هل 
كان هذا دلیلاً على قبول الکفار وعلی رد الرسول المختار ل ؟ آم أن تلك الأقدار تفعل 


۰ رواه البخاري والبيهقي عن أبي هربرق والبزار عن جابر. 


1 ۳ اساي اجلد الأ : امناسبات : رح" : خلب | وکیا الأضعى وزی 7 7 (۳۹:( 
بإرادة الواحد القهار كك ( وَمَا تَشَآءُونَ إل أن بشاء ۳ € ره ۳الونسان). 


أنت تريد والله يريد ولا يكون إلا إرادة الحميد المجيد كإك. أما الذي نوی الحج وأخذ 
بالأسباب ولم تتيسر له أسباب السفر فقد كتب له حجة مقبولة طوافها وسعيها ووقوفها ورميها 
ونفقاتها وهي في ميزان حسناته عند الله يوم القيامة وأنا ضمين بذلك عند الله لأن الذي قال 
ذلك رسولكم الكريم ع. لكن الذي يريد الحج ولم تتيسر له النفقات وليس معه مال ولكنه 
مشتاق للزبارة ويعيش هذه الأيام القادمة أيام العشر مع الحجيج يعيش معهم في طوافهم 
ومعهم في سعيهم ومعهم في تلبيتهم يكتب له أجر الحج بنيته وبصدق إرادته وقد قال 96: ( 
ما الأَعْمَال بالنّيّاتِ وإِنّما لكل امریء ما وی )'* ولم يقل لكل امرء ما عمل. 

وقد سافر أصحابه إلى تبوك في بلاد الحم وكان سفراً طويلاً وشاقاً فلما وصلوا إلى 
هنالك قال و لمن معه: ( إن بالمدینة تقوماء ما رلم من میب ولا قطنم واوا إلا 
كَانُوا کم فيو» قالوا: يا رسُول الله وَهُمْ بالمدینة؟ قال: وهم بالمدینة. حَبسهُم العُذرٌُ 
4" منعهم العذر وهو ضيق ذات اليد وقلة النفقة من أن يكونوا معهم والله يثيب المؤمنين على 
قدر نياتهم فالمؤمن ينوي کل عام حج بيت الله الحرام فان تيسر له الأمر فبها ونعمت وان لم 
يتيسر له الأمر أخذ أجر الحجيج المقبولين وثوابهم عند الله على قدر نيته وعلى قدر صدق 
إرادته لأن الأعمال بالنيات عند الله كَيَل. 


قال : ( من صام يَوْمَ قرقة غفر الله لَه سلتین: سة أَمَامَهُ وَسَنَةَ خَلفَهُ)”' 
كما يحدث للحجیج» وقال ول ( پا فَاظِمَة قو هي إلى أطجیتات فاشهدیها اه 
قرو شین ا O ET‏ > 


مود 


یام س وم کل لول ملق کان يوم عرفة إن الله بغر شیامه 
ذنوب سنتین 1 . 

واذا كان الحاج يذبح الهدي فالذي هنا يذبح الأضحية وله نفس الأجر وإذا كان الحاج 
يلبي فالذي هنا يكبر من يوم الوقفة ويوم العيد وأيام الث يق عقب كل صلاة ليكون الذي هنا 
يكبر والذي هناك يكبر ويلبي والذي هناك في عرفات والذي هنا بروحه مع الله في استجابة 
١‏ متفق عليه عن عمر بن الخطاب. 
۲ رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وابن حبان في صحيحه وصاحب الفتح الكبير عن أنس. 
۳ رواه مسلم وأحمد في مسنده عن ابي قتادة الأنصاري. 


٤٤‏ رواه البخاري ومسلم في صحیحهما والبيهقي في سنته عن البراء بن عازب. 
6 رواه ابن ماجة في سننه وابن أبي شيبة وابن حبان في صحیحه عن ابن عباس. 


(6۶۰) خا م امد اا الست : رتح ”: خطب اك 


الدعوات فيثيب الله الجميع ويوزع الأجر على الجميع, << ثم الدعاء >> 


الخطة السابعة' * 


درجات الحج 

الحمد لله ربٌ العالمين» رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وجبار القلوب على فطرتها 
فالشقي من أبعده وأشقاه. والسعيد من ملا قلبه بالتقوی والعمل بما يرضي الله. 

سبحانه! سبحانه! عفو كريم يحب العفو عن عباده فيدعوهم إلى التوبة ويكرر لهم 
النداء لطلب الغفران يدعوهم مرة كل ليلة فينادي من ثلث الليل الآخر من السماء الدنيا 
فيقول: هَل من سائل فَأُعْطِيَهُ هل من مُسَغْفِرٍ فأَغفِرَ له حتى” يَطَلْحَ الفَجْرً) 61 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له يحب التوابين ويحب المتطهرين» وأشهد أن 
سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بعغه الله ل رحمة للعالمين ونورا 
للأولين والآخرين وجعل على يديه غفران الذنوب وستر العيوب ودخول الجنة للمؤمنين 
والمؤمنات بغير تعب أو لغوب. 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تبلغنا بها 
مراضيك ومراضيه وتوفقنا بها للعمل بما تحبه وتبتغيه وترفعنا بها إلى درجة أتباعه الصادقين 
وذويه آمين آمين يا رب العالمين. 

أما بعد.. فيا أيها الأخوة المومنون.. في هذا اليوم الكريم اجتمعت من كل بقاع الأرض 
في حرم الله وفي بيت الله وفي أرض الله أفواج الحجيج يرجون غفران الله ورحمة الله ّْ. 
ذهبوا وقد أعطوا أعز ما یملکون فجمعوا آموالهم للنفقات وترکوا أعز ما یخلفون وهم الأهل 
والأولاد. لماذا ذهبوا إلى هناك؟ 

إن هذا مر يطول شرحه وسنتکلم فيه باختصار شدید على حسب المناسبة إن شاء الله 
فإن هذا البيت لبناءه غاية من آجلها آمر الله كك الملائكة ببنائه ثم آمر بعد ذلك الخلیل 
إبراهيم بتجديد بنائه وهي أن الله كاك أوحى إلى الملائكة بعد أن تقبل توبتهم وغفر لهم زلتهم 
أن اهبطوا إلى الأرض فابنوا لعبادي هناك بيتاً. إذا أخطأوا كما أخطأتم يذهبون إليه فيطوفون 
حوله كما طفتم فاغفر لهم كما غفرت لكم. 


5 كانت هذه الخطبة بالمسجد الكبير بمدينة قها- محافظة القليوبية في يوم ۹٩۹۵/۵/۵‏ ۱م الموافق 5 ذو الحجة ۱۵ ۱ه. 
¥ (حم» بز» ع» عن جبير بن مُطعم رضي الله عَنْه). 


م دعي الأضعى وزی سير (46۱) 

فإذا أراد الله كك أن يكرم قوماً بالغفران أظهر لهم التبيان ووفقهم للعمل بأركان الحج 
التي يحبها الديان وإذا غضب الله ل على قوم أخفاه عنهم أو أخفى عنهم تعاليم الحج 
وشعائر الحج حتى يفعلونها على وفق أهوائهم فلا تنالهم الرحمة ولا التوبة من ربهم كل 
ولذلك عندما حاء طوفان نوح اکن أغرق الله هذا البيت وحملت الملائكة منه الحجر الأسعد 
وجعلوه أمانة ووديعة عند جبل أبي قبيس المطل على الكعبة حتى لا يعرف الناس مکانه ولا 
يذهب الناس إليه طلباً للغفران فلما جاءت إرادة السماء أن يعلن الله كك برفع هذا البناء 
أذهب إليه إبراهيم وإسماعيل. فجاء جبريل ومعه البراق وقال يا إبراهيم: إن الله يأمرك أن 
تذهب إلى مكة لأنه سيخرج من صلب هذا الولد نبي يدعو الناس جميعاً إلى الله كك فأركبه 
البراق وأخذ إسماعيل بين يديه وأركب هاجر خلفه وكلما مر بأرض بها زرع وماء قال: آننزل 
هنا يا جبريل؟ يقول: لا. حتى وصل إلى مكان البيت فقال: انزل ها هنا فوجدها كما قال اللّه: 
« واد غْيِرِذِى رَرَع 6 (۱۳۷براهیم) .. 

أي لا زرع ولا ضرع فيها فقال: يا جبريل لا زرع هنا ولا ماء قال: هکذا أمر الله كك 
وذلك حتى يكون الذاهب إلى هذا المكان لا طالباً للمجد أو للمال أو للجاه أو للكساء ولا 
طالباً للشهرة أو المنزلة بين الناس وإنما يذهب وهمه الخالص رضاء الله کش ( وَأتِمُوا لح 
والعمرة E‏ 6 (45١البقرة»,‏ فیکون هدفه رضاء الله وسفره طلباً لغفران الله وهمه كله الإقبال على 
الله كك .. 

فلو جعله في مكان هواؤه نظيف وماؤه عذب غدير وزرعه نضير لكان الناس يذهبون 
إليه للسياحة وبجانبها زيارة البيت لكن الله جعل البيت في مكان قفر لا زرع فيه ولا ماء فيه 
ولا جو تستحسنه الأجسام فيه لكي يتحمل الناس كل هذه المشقات فینالوا الغفران وارتفاع 
5 عند الله کل فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت ثم آمره الله كك أن ينادي على الناس 

ج للبييت فقال: يارب وما يبلغ صوتي. قال: عليك الآذان وعلينا البلاغ: 

32 فى الاس بان بولک رجالا وَل سل ضایر يأر ت ين كل قي عَمِيقٍ 2 
لَيَتَهَدُوا مَتَفِعَ له ) ۲۷ ۸احح). 

فوقف سيدنا إبراهيم اک علی جبل آبي قبيس وأمر الله كَل الأرواح أن تخرج من 
يفره وأمر الجبال أن تهبط والوديان أن ترتفع وأمر الهواء أن يوصل صوته إلى الناس 
جميعاً. فنادى إبراهيم مرة جهة المشرق ومرة جهة المغرب ومرة جهة الشمال ومرة جهة 
الناس في زمانه ولبت الأرواح من عصره إلى يوم الدين وقالوا جميعاً: لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. 


(445) خط نالا يت امد اه الس: لشت : رجح ”: خب أكير و 


منهم من رددها مرة ومنهم من رددها مرتين ومنهم من زاد على مرتين والملائكة 
يسجلون قال : [فمن لبى مرة حج مرة ومن لبى مرتين حج مرتين ومن زاد على 
ذلك فبحساب ذلك“ فاذا كانت ليلة النصف من شعبان يظهر في اللوح المحفوظ أسماء 
حجاج بيت الرحمن في هذا العام فتحمل الملائكة النبأ إلى قلوبهم وإلى أرواحهم فيحسون 
بالشوق إلى بيت الله وبالحنين إلى حج بيت الله ويهيئ الله كك الأسباب وهو 8# يرزق من 
يشاء بغير حساب منهم من يوفقه الله كك ويأتيه ملك في المنام يبشره بحج بيت الله الحرام 
ومنهم من يوفقه الموفق فيأتيه الحبيب المختار يل فيدعوه بذاته الشريفة للحج وللزيارة 
وناهيك بهذا الشرف العظيم. 

فعندما جاء #ك إلى هارون الرشيد يدعوه قام من نومه مستبشراً وأقسم أن يحج ماشياً 
على قدميه من بغداد حتى يؤدي المناسك لماذا؟ لأن الذي بشره ودعاه هو حبيب الله 
ومصطفاه ويم .. 

وهذه امرأة من الجزائر جاءها وا فدعاها للحج وللزيارة فقامت من نومها فرحة 
مستبشرة وأقسمت أن تذهب إلى البيت على عينيها وبعد القسم احتارت في كيفية التنفيذ 
فذهبت وأرسلت إلى العلماء لدستفتیهم فأفتوها أن تصلي ركعتين عند كل خطوة تخطوها في 
طريقها إلى بيت الله كك فذهبت بهذه الطريقة ة في ثلاث سنوات حتی وصلت إلى بيت الله 
الحرام لتوفي بالوعد الذي أقسمت عليه لله كك. 


ومنهم من يرى في منامه أنه يطوف مع الطائفين ومنهم من يرى نفسه واقفاً على عرفات 
مع الحجيج ومنهم من يرى أنه يسعى بين الصفا والمروة ومنهم من يرى أنه في الروضة النبوية 
الشريفة تأتيهم الدعوات بأي كيفية من الله ك . 

ومنهم من يخبره ملك الالهام الموجود على قلبه فيهيئ له الشوق الحار لزيارة الله في 
بيته والظمأ الشديد لأداء المناسك فيعلن إلى من حوله أنه ذاهب إلى بيت الله فلا يذهب إلى 
هناك على الحقيقة رجل ماله حلال إلا إذا سبق له التوفيق من الموفق كبك أما الذي يذهب 
وماله حرام فليس لنا شأن به ومثلما راح سيعود ولن يناله إلا التعب والمشقة وقد قال 4 في 


تاو ههه 


مئله: من حَج يمال حرام فقال: لبم اللهُم لب قال الله 36 له: ا لك ولا 


۸ آخرجه ابن اسحاق في سیرته والأرزقي في آخبار مکة. 


4 را ۳ ا الجلد الأول : المناسبات : € خب | وعيد الأضعى 1 وزی س ر (f)‏ 


سَعّدَيْك وَحَحك مردودٌ عَلیت .٤۹‏ 


أما لماذا يذهبون؟ بعضهم ينال النصيب الأوفر فيأخذ حظه من حديث رسول الله لل : 
من حَچ هذا البیت فلم يَف ولم يَفسْق رجح كما ول أمه ) " 

وبعضهم ينال نصيب أكبر من هذا ويكون داخلاً في قوله 6 ( الحج المبروز یس له 
جَرَاءٌ إلا الجنّة 1'” فالذي عليه ذنوب يرجع وقد طهره الله من الذنوب والعيوب والذي يحج 
ولیس عليه ذنوب ولا له ذنوب يأخذ کارت ضماد من علام الغيوب بدخوله الجنة والأمان بوم 
الموقف العظيم ويدخل في قول الرحمن الرحيم ( وَمَن دَخَلَهُء كان اا 6 (۷٩آل‏ عمران) . آمناً 
من عذاب الله وآمناً من غضب الجبارء وآمناً من شرار الناس في مان الحياة الدنياء وآمناً من 
فزع يوم القيامة لأنه یدخل في قول الله ( فلا خورف عليه ولا هخ حر رورت ) (۱۳احقاف . 
ودرجات لا نستطيع عدها في هذا الوقت. 

قال ي: ( إن الله وعد من حج البيت أن يرده إلى بيته غانماً سالما مغفورا له 
PAN‏ اوم الماية] '”. وقال 


ا فد 


ادعوا الله ۳ موقنون E‏ 

الخطة الثانية: 

الحمد لله رب العالمین الذي هدانا للایمان وجعلنا مسلمین ونسأله كل أن یتنا على 
هذا حتی یتوفانا مسلمین, وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سیدنا 
محمداً عبده ورسوله.. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واعطنا الخير 
وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. 

أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون.. ما هذه المغفرة التي ينالها حجاج بيت الله؟ ومن 
ينالونها هل يتبقى عليهم شى بعدها أم يغفر الله كا لهم جميع ذلك؟ إن الله كك يغفر لهم 
مغفرة عامة شاملة لكل ما قالوه أو فعلوه أو اقترفوه أو جنوه يقول فيها ي4: 

(إِذَا آفاض الوم من عَرّفات توا جمعا فوقفوا. قال الله تعالى: انظروا با 
0 الطبراني في الأوسط والأصبهاني والبزار عن أبي هريرة. 

ه رواه الدار قطنى في سننه وأحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة. 

۱ رواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه ومسلم في صحيحه والطبراني والحاكم عن جابر. 


o۲‏ رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة. 
۳ أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي سعيد الخدري. 


(4:4) یلاله اس امد الس السك ٠‏ رج٦:‏ خطب اک وعید الأضعی ادن 


ملاتكتي الی عبادي َاودُونی في المَسأَل أشهدكم آني قد أجَبْتْ دغوتهم. وشفعت شفعت 


و يم 8 oF‏ 2ه رو وه بوه bE‏ 


رغبتهم وَوَهَبْت یلم لمخینهم » وأغطيت محستهم حمیع ما سل وْتَحَمَلت عنم 


وم و هو 


التّبعات ۽ التي بد بيهم ) 5ه ۹ 
>> ثم الدعاء >> 


الخطبة الثامنة”” 


الحج وغفران الذنوب 

الحمد لله رب العالمين» أسمع آذان القلوب عباده المؤمنين آذان إبراهيم الخلیل, فلبوا 
مسرعين مجيبين للتلبية بزيارته يق في بيته الجليل. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الزمان والمكان والعلو والحيطة 
والإمكان, لا يشغله مكان ولا يحيط به مکان لأنه يل رب الزمان وخالق المکان. سبحانه 
سبحانه کل ما سواه يفوت ويموت وهو سبحانه في عظمته وجلاله وكبريائه وحده الحي الذي 
لا یموت. وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبیبه. أنزله الله رحمة 
للعالمین وهدية وبشری للمؤمنين وقال في حقه لَقَدَ کم سوك ین آدفیکم عزیز 
عليه ما عينم عير حَريص عَلَيِكُم بالموییرت ورف اع يم » (۱۲۸التوبة). 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وعلی صحابته المباركين 
وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. 

أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون.. ما أجمل وجود المؤمنين وقد استعدوا اليوم وبدأوا 
يتجهزون, يغتسلون ويتطيبون ويحرمون ويخرجون للوقوف في ساحة الفضل والجود والكرم 
الإلهي للمثول في ساحة الإكرام الرباني» الإكرام الذي ليس بعده !کرام والإنعام الذي ليس 
بعده إنعام لو قيل للواحد منا بماذا تشترى المغفرة؟ لقال أشتريها بكل ما أملك من مال ومن 
ممتلكات ومن مقتنيات فإن المغفرة إذا حصلها الانسان وخرج للقاء الديان فقد فاز فوزاً 
مبینا ولو ملك الإنسان الدنيا بأكملها وكانت كلها في قبضة يده ولكنه خرج منها بدون 
الحصول على المغفرة ماذا أخذ؟ وماذا فعل؟ 


6 الخطیب في المتفق والمفترق عن نس رضي الله عنة. 
هه كانت هذه الخطبة بمسجد الحريري بمدينة الزقازیق ۸ من ذي الحجة ۰۸ ١ه‏ الموافق ۵۱۹۸۸/۷/۲۲. 


م وعد الاضصی ‏ یسم (440) 

إنه یخرج منها بحسرة يموت منها الأولون والااخرون لو یعرفونها لأنه ملکها كلها وترکها 
كلها ویحاسب علیها كلها ویبوء بخزیها والندامة علیها جميعهاء ولم یحصل على ثمرة المغفرة 
التي هي كل ما يبغيه الإنسان في دنياه وكل ما يطلبه لینال به السعادة في أخراة. 

إخواني وأحبابي: إن الأمر الصریح من رب العالمین لنا هو أن نسارع ونتسارع ونجري 
ونتنافس في ماذا يا رب العالمين؟ في الدنيا؟ كلاء في الأموال؟ كلا وألف كلاء في المناصب 
والدرجات الدنيوية؟ كلاء في ماذا نتسافس يا رب؟ ( وی ذَالِكَ فَلمَتَكَافَس الْمُحَسَفِسُونَ » 
(۲۰المطففین) » نتنافس في منابر الأبرار ونتسافس في مقامات الصالحين ونتدافس في منازل 
جنات النعيم ونتنافس في النعيم المقيم ونتنافس في البعد عن الجحيم وما أدراك ما الجحيم؛ 
ونتنافس في البعد عن الخزی والندامة يوم الحسرة يوم القيامة, زاین في الجلوين على 
الا رانك وب دراك ما لارانك « على آلأرَآيكِ رون تعرف‌نی وجوههم ضر رة آلنویم 
يُسَقَوَنَ من ریق مُخَتُوم حت متا ون داك فقس الْمُتَسَفِسُونَ € (۲۳: 
5/المطففين). 


نتنافس في الصالحات ونتنافس في الطاعات. ونتنافس في القربات. ونتنافس في كل ما 
یوصانا إلى الله ویقربنا إلى معية رسول الله ل هذا هو تنافس المؤمنين وهذا هو تسابق 
المؤمنين وهذا هو صراع الموحدين» فليس صراعهم على شئ يبلى لأنهم علموا أن کل ما على 
الدنيا یفنی 00 یقی معر الانسان إلا ما عبر عنه الديان وقال: ( وَالْبَقِيَتُ آلصلحت حير 
عِندَ رَبك ثوابا وخ E‏ 

عرفوا أن رسول الله لل قال لأصحابه ذات يوم :[ یم مال وارثه أَحبْ اه من 
مَالِهِء قالوا: ما نا أَحَدْ إلا مب ؛ إليه من ال وار قال 8: إغلمُوا أنه لس منک 
َحَدُ !9 ومال وارثه أحَبْ إليه من مالهء مالك ما قدّمْت» ومال وارك ما أَخَرْت ) '*. إن 
الذي خلفته إنما هو لورثتك ولكن الذي قدمته هو العمل الذي فيه سعادتك والخير الذي فيه 
رفع درجتك والبر الذي فيه 6 شأنك في الميعاد والوصول إلى مقام يقول فيه رب العزة يف3 

«( إن أَلكّقِينَ ز في توور في مق ء صذق عند د ململ مُقکدرر © (؛ ۵ هالقس. 

فالمۇمن يتنافس في الحصول على المغفرق شهادة محو الأمية أصبحت هي الأساس 
في التعيبنات الحكومية وغير الحكومية وله المثل الأعلى, وشهادة المغفرة هي أدنى الدرجات 
الي ويد للك فن العو ا الخ وى ا ی تدخل على الأكل في فرله 
« فمن خر عن آلتار ول الْجَنة ققد فا ) ۱۸۰ال عسران)» حتسی نتزحزح عن النار 


1 رواه مسلم في الصحیح عن أبي بكر بن آبي شَيْبَةَ وغیره عن أبي معاوية. وأخرجه البخاري من وجه آخرٌ عن الأعمش» سنن الکبری للبيهقي 


(445) ایس امد انس الست : رجح ”: خطب اك 


وندخل الجنة مع الأبرارء وإذا لم تخرج من هذه الحياة اف شهادة من e‏ بانه قد 
غفر لك ذنوبك وستر عليك عيوبك فبماذا خرجت؟ 

لكنك إذا خرجت من الدنيا ومعك شهادة بالمغفرة وليس معك الا حسنة واحدة فقد 
فزت وسعدت لأنه ليس عليك أوزار» وليس عليك ذنوب تثقل كفة السيئات» وليس عليك 
ذنوب تجعلك تزل في المشي على الصراط وليس معك ذنوب تجعلك تتناول كتابك بشمالك 
وليس معك ذنوب تجعلك تمشي على وجهك. وليس معك ذنوب تجعلك تجلس في أرض 
القيامة والمؤمنون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. شهادة المغفرة هي ذخيرة 
المؤمنين وهي ركيزة الموحدين لأنها هي السعادة العظمى مع رب العالمين 4# . 

ولذلك يقيم المولى 8# للمؤمنين مواسم للحصول على هذه الشهادة والمواسم تلو 
المواسم فإذا صاموا رمضان سلم للصائمين شهادة بالمغفرق واذا قاموا رمضان سلم القائمين 
شهادة بالمغفرق. وإذا حافظوا على الصلوات الخمس في جماعة من الجمعة إلى الجمعة سلم 
المحافظین على الفرانض في آوقاتها من الجمعة إلى الجمعة شهادة بالمغفرق والمحافظ على 
صلاة الفجر أربعين يوماً في جماعة أعطاه الله شهادة بالمغفرة, ولو ترك الأهل والأموال 
والأولاد وخرج من بيته مهاجراً لزيارة رب العباد في بيته المحرم في بيته المعظم. في بيته 
المكرم وقد حصل المال بطريق حلال - لأن هذا شرط القبول - فإذا كان المال من طريق 
حلال وقال لبيك اللهم لبيك قالت الملائكة له لبيك وسعديك والخير كله لك وبين يديك 
أما إذا كان المال من طريق حرام أو من طريق الشبهات وقال لبيك اللهم لبيك تقول الملائكة 
لا لبيك ولا سعديك وحجك هذا مردود عليك. 

فإذا حج من نفقة حلال وخرج يبغي وجه الله لا يريد شهرة ب بين الناس أي لم يخرج 

حتى إذا رجع يقولون له الحج فلان فإن عمر حج وأبو بكر حج وأصحاب رسول الله ول 
جميعاً حجوا ولم نسمع من يقول الحاج أبو بكر أو الحاج عمر أو الحاج عثمان وإلا فإن 
الصلاة أعظم من الحج, > هل يجوز أن نقول المصلي فلان أو المزكي فلان أو الصائم فلان إن 
هي إلا ألقاب سميناها ما أنزل الله بها من سلطانء فإذا حج فليخلص النية ولينوي بحجه هذا 
الحصول على مغفرة من الله ورضوان يوم الحصول على الفواند التي أعدها الله لمن يقوم بأداء 
هذه الفريضة وينوي مشاهدة البقاع المقدسة التي شاهدت نزول الوحي الإلهي والتي شاهدت 
الأنبياء عليهم السلام وهم يمشون يبلغون رسالات السماء ويتعرضون للأذى من هنا ومن هناك 
لا يخافون في الله لومة لائم حتى أعزهم ونصرهم ونشر دينهم وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا هي السفلى. 

فإذا خرج الحاج بنفقة حلال ويبغي رضاء ذي الجلال. لا يرفع قدماً ولا يضعها الا 


م دعي الأضص وز اوم (46۷) 
وكتب له حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة فإذا وصل إلى هناك وطاف حول البيت كان 
كما يقول رسول الله َل: (کمن يخوض في رحمة الله أي کمن ب يسبح أو يخوض في 
رحمة الله وأنتم تعلمون أن من يسبح في المياه هل يخرج وعليه أوساخ؟ 

هل يخرج وعليه أوزار؟ فما بالك بمن يخوض في رحمة الله هل يخرج وعليه ذنب أو 
خطینة؟ هل يخرج وعليه عقوبة؟ إنه يخرج برحمة الله والملائكة يقولون لمن يدخلون جنة الله 
برحمة الله هم فيها خالدون يدخلون في الجنة برحمة الله التي يقول فيها رسول الله ي: إلن 
بدخل الحنّة أَحَدُ منکم يغتل» قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا الا أن 
َتَعْمَدَنِي الله برحمة مله وَفضل )" " فإذا وقفوا على عرفات فهذا يوم المغفرة الأعظم يوم 
الغفران يوم تجلي الغفور يوم تجلي الراب يوم تجلي العفو عن الحدنين وعن الم‌سینین وعن 
الخطائین لأنه يقول في حدینه القدسي: ( يا عبادي انکم لین نخطنون بالليل والنهار 
ونا الذي آغفر الذنوب ولا الي فاستغفرونيي آغفز تک پا عبادي لو لقبتموني بقراب 
الأرض خطایا [يعني بملء الأرض ذنوب] ثم لقيتموني لا تشركون بي شیناً غفرت لكم 
ما كان منكم ولا أبالى ]۵۸ 

إنه هو الغفور الرحیم. إنه يحب التوابين ويحب المتطهرين فإذا وقفوا بين يديه ملبين 
وقد وضعوا ذنوبهم بين أيديهم وتضرعوا بألسنتهم وقلوبهم إلى خالقهم وبارئهم يرجون رحمته 
وبطلبون مخفرته یقول الكريم لعباده الملائكة: ٍ يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءونا 
شعن غبراً ين كل فج عمیق برجون جلي فلو کانت ذُنُوبكم عَدَدَ الرّنل أو کقطر 


a ۵‏ 2 وه ما ها مود هم ره E‏ 2۵ ۵ 2و 


المطر أو كرَبَدِ البَخر لقفرثها . آفیضُوا عبادي مَفوراً کم وَلِمَنْ شفعلم لَهُ 0٩۲‏ 

بل إن الله ينفضل عليهم فيستجيب لهم الدعاء ويتحمل عنهم الحقوق ويباعد بينهم 
وبين المعاصي ويباعد بينهم وبين الشياطين ولذلك بقول سید المرسلين م : (ما رؤي 
الشیطان یوما هو آصغر ولا أَحقر ولا أذْحَر ولا أغيظ مِنْهُ في يَوْم عَرفَة) . 

لماذا؟ لما يرى من مغفرة الله لعباد الله فيندم على ما فعل لأنه وسوس لهم طول الأعوام 
وزين لهم الأعمال السيئة طول الأعوام ثم يغفرها الغفور 8# في نفس وأقل لأنهم وقفوا بين 
يديه خاشعين ووقفوا بين يديه ضارعين وقد عبروا عن ذلك في حالهم عندما لبسوا أكفانهم 
وتجردوا من أفعالهم وتجردوا من دنياهم ووقفوا بين يديه كما يقفون بين يديه في أخراهم» ليس 
/اه رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة. 
۸ رواه مسلم والحاكم في المستدرك عن أبي ذر. 


: البزار عن ابن عمر.‎ ٩ 
رواه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي من طريقه وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله.‎ ۰ 


(4۸ه) يض ااا تايط امد الست : رجح ”: خطب اك 


عليهم إلا الملابس البيضاء والكل يتساوى أمام رب الأرض والسماء . 


لا فرق بين غني ولا فقير ولا رئيس ولا وضيع الكل متساوون أمام الله لا يظهر الفارق 
الا بالتقوى وتلك في صدورهم لا يراها الا الله ولا يطلع عليها إلا الله فإذا وقفوا بين يديه 
هكذا خاشعين متلکرین لذنوبهم تائيين من أوزارهم غفر الله 8 لهم بل يقول 5: مغر الله 
للحاج ولمن استغفر له الحاج) "» ویقول 6: (إذَا أفاض الوم من عرفات آتوا حَمعا 
فوقفوا ؛ قال: الظروا 5 ملانكتي إلى عبادي عاوذوني في المسألق آشه دکم ني قد 


>4 ےے سه و موه 2ه رو وه موه 2 


حت دغوتهم وشفعت رغبتهم. ووهَبت مسیتهم لمخينهم واعطبت محسهم حمیع 


ما سأل وَتَحَمّلتْ عَنْهُمُ العات التي ببنهُم) 7+ 


ونحن أيضاً في هذه البلاد وان كنا لم نوفق للمثول بين يدي الله في هذه الأماكن 
المباركة إلا أن الله لم يحرمنا من هذا الفضل بل جعلنا شركاء لهم في الأجر إذا وفقنا للعمل 
بهدي رسول الله والمتابعة لسنته و فإذا دققنا في إتباع السنة في ذلك اليوم والسنة هي صيام 
ذلك اليوم وفيه يقول الحبيب لل: ( صوم يوم عَرَقَة یکفر الس الماضية والبَاقيّة ) 77 . 


e‏ ہے ےت ے 


ويقول ك: (مَا ین أَيّامِ آحب إلى الله تَعَالَى: > أن یبد له فيا بن عَشْرذي 
الحجَّة. یل صِيَامْ كل يَوْم نها بصیام سل وَقبام كل َة مِنّْمَا يقيام ليلذ القدر) *'. 
ويقول 6: اما مِن ام أحَب إلى الله العمل فیهن ین هذه لیام قيل: ولا الحهاد 
في سَبيل الله ! قال: ولا الا في سَبيل ال لا تن خرج بفیه واه ثم لم بزح 
حتّی هراق دمه فلم برجع من ذلك بشی )" 

فإذا صمنا في هذا الیوم لله وعشنا في هذا الیوم بارواحنا وأجسادنا بين يدي الله 
مستقبلين عظمة الله ومستحضرين توبة الله ومستحضرين أن الله 8# تدزه عن المكان ورحمته 
وسعت كل شئ فستسع جميع بني الانسان والذين يقفون بين يديه في هذا الزمان يلبون 
ویضرعون ويصرخون ویستجیرون لأنه ب يغفر الذنوب جميعاً إذا وقفنا بين يدي الله في هذا 
اليوم على هذه الشاكلة جبر الله کسر قلوبنا وغفر ذنبنا وكنا مشاركين لأهل عرفات في مغفرة 
الله يله وان تفاوت الأجر والثواب ولكن حسبنا المغفرة من العلي الوهاب یل . 

عباد الله اعلموا أن هذا اليوم يوم عرفة يوم بر ويوم كرم والله لل هو الرب الكريم الذي 


۱ رواه البزار والطبراني في الصغير عن أبي هريرة. 

۲ الخطيب في المتفق والمفترق عن أنس رضي اللّهُ عنة. 

۳ رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أبي” قتادة الأنصاري. 

٤‏ رت هم عن ابي هُرَيْرَة رضي الله عنة 

٥‏ رواه ابن ماجة في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس. 


ابص اسر مدش لست : رج: خطب اكير وعيد الأضعى ‏ وروم ابي (445) 
لیس لکرمه حدود وهو الوهاب الذي ليس لهباته نهاية وهو المنان الذي يعطي ولا يمن على 
عباده يعطي بلا حدود وبشمل بعطائه الجميع بشرط أن يكون الجميع في مقام التضرع 
والخشوع في مقام الانابة والتوبة لله في مقام السجود بين يدي الله في مقام الرجاء في کرم الله 
في مقام الخوف من قهر الله وعظمة الله فاذا کنا كذلك شملا الله برحمته ووسعنا 


9 ےو 


قال 4: (النائب حبيب الرحمن, والتّائب من الدب کمن لا ولب له" 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة. 

الخطة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبد الله ورسو له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
واعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. 

أما بعد.. فيا إخواني ويا أحبابي.. علينا أيضاً في هذه الأيام المباركة عبادات خاصة 
سنها لنا رسول الله هه من هذه العبادات التكبير لله عقب الصلوات منذ فجر يوم عرفة إلى 
عصر اليوم الرابع من أيام العيد علينا أن نكبر عقب كل صلاة وألفاظ التكبير: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر وله الحمد. إذا صلينا فى جماعة نكبر جميعاً وإذا فاتتنا الجماعة فصلينا 
مفردين علينا أن نكبر أيضاً وإذا صلينا نافلة منفصلة عن الجماعات كبرنا أيضاً ونعلم ذلك 
لدسائنا ولصبیاننا ولكن نعلم نسائنا أن يكبرن بصوت خافت لا يسمعن إلا أنفسهن. 9 الرجال 
فيكبروا بصوت جهوري لأنها أيام تكبير يقول فيها 6 (رَیُْوا اعيا كم بالتُكبيريله) "۰ 

فالتكبير هو زينة العيد ليست زينة العيد فيما نفعله من أضواءوفيما نفعله من زينات 

9 1 و دسو ۹ے له “ع ا ۲ مرک إل _ وو 

ولكن كما قال الله ( وَلِتُكيْرُوأ آله ع ما مَدّدکم وڪم تَشْكْرُورَ ) ٠5:‏ !البقرة. 

أيضاً علينا في هذه الأيام بالأضحية لأنه فيها أجر لا يعلمه إلا الله بين بعضه رسول الله 
4 حینما قال لابنته فاطمة: U}‏ فَاطِمّة قومي فاشْهَدِي أضْحیتت فان لت یأوّل قَطرَةٍ 


قط ین مها مغفِرَة لک لب ما ال بْجَاءٌ بلخمها وَدَِهَا وضع في مبژانك ۽ سبعین 
: یا رس سُولَ الله هذا لآل مُحَمَّدٍ خَاصة هم آهل لما خصوا به من 


ضعفا . قال أَبْو سَعِيدٍ 5 
الخ أو لشفي عَامّة؟ قال: لآل مُحَمَّدٍ خَاضَّةَ وللمسلمین عَامّةَ ) 1۸ 


5 آخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي سعيد الخدري. 
۷ رواه الطبراني في الصغير والأوسط والسيوطي في الفتح الكبير عن أبي هريرة. 


۸ ررواه البزار) 


(0) یلیام ”0 جل ا: سات : رج 7: خلب کم 


وقال 88: [ما عمل آمي مِن عمل يَوْمَ خر َحب إلى اله یر إخراق ام 
لها لمأتي یوم القامة بقرونها وآشغارها وَأظلافهاء وان الدم لقع من الله يمكان قبل 
أن يَقَعَ عَلَى الأرْض» فطیبُوا يها تفا 1٩)‏ 


وفى رواية: ( قَالُوا يا رسول الله ما هه الأضاجي؟ قال: سنة أبيكم راهيم 
قالو : ما نا ملا؟ قال: یکل شَعْرَةٍ حَسَنَة قالوا: فالطوف ؟ قال: بکل شَعْرَةٍ من الصوّف 
EE‏ " هذا الأجر والشواب لمن يضحي کما کان يضحي رسول الله يلع بالشروط التي 
وضحها رسول الله ي.. فما هي؟ 

أن يضحي بعد صلاة العيد لقول الحميد المجيد ( قَصَلِ لور ر (۲الکوش» ولقول 
رسول الله له: آوّل ما نبد يومنا هذا آن لصي »لم ننحر فمن فعل ذ: الت. فقد 


ےہ و 


آصاب سنا وَمَن تَعَحُل. فإِلّما هُوَ لحم قَدمَهُ لأهله ) ۷۱ 


فلابد أن یکون الذبح بعد الصلاة لمن يريد أن ينال هذا راب من الله وآن 
الأضحية مستوفية للشروط الشرعية لقول الله ( آن تناو لیر حى تفقوأ ما جثورت ) 
(۲٩آل‏ عمران», ثم يخرج منها شيئاً للفقراء وشيئاً للأهل والأصحاب على هيئة هدية ویستحسن 
أن نقسمها إلى ثلاثة (ثلث لأهلك وثلث للفقراء وثلث للأهل والأقارب) وإذا كنت محتاجاً 
فلا عليك أن تأكلها كلها وأيضاً لك الأجر لأنك فقير ومحتاج. 

هذه الأضحية هي سنة عن أبيكم إبراهيم لتقت عددما ضحى عن إسماعيل اشائ عندما 
رأى في رؤياه أنه إيذبح فتاه ورؤيا الأنبياع وحي من الله ولذلك عندما قال لفتاه (یبی إن - ری 

فى لكام أن دک فا نراد د یرف )€ وكان الابن يعلم أن رؤيا الأنبياء أمر ووحي من الله 

شال ی آل ما ا ستجذی إن شاء ء له مِنَ آلصببرین ) ۲ ٠الصافات)‏ . ثم أخذه 
بعيداً وقال يا أبتاه انزع قميصي حتى لا بقع عليه الدم فتراه آمي فتحزن على ذلك واجعل 
وجهي إلى الأرض حتى لا تنظر إلى وجهي فتأخذك الشفقة فتتردد في تنفيذ أمر الله واشحذ 
السكين حتى تذبح بسرعة حتی لا أتألم من آلام الذبح فأراد أن ينفذ قضاء الله ووضع ابنه 
ووحيده بين يديه وقد شحذ السكين وأراد أن يقطع فإذا بالسكين لا تقطع !! وعجب الخليل 
من ذلك!! وإذا بأمين الوحي جبريل ينزل من السماء بكبش من الجنة .. وبخطاب من رب 
الأرض والسماء ... بتلغراف عاجل من الله بعد أن بكت ملائكة الله وقالت يا رنا كيف 
تطلب من الخليل أن يذبح وحيده إسماعيل!!! وهو أعلم بما قدر فى سابق علمه!! 
٩‏ الترمذى وابن ماجه والحاكم فى مستدركه عن عائشة رضي ال عنها. 


۷۰ رواه أحمد وابن ماجه. عن زيد بن أرقم 0-3 
۱ رواه البخاري ومسلم والبيهقي في سننه عن البراء بن عازب طك. 


وعيد الأضعى وز ىبري (4۵۱) 
فقال تعالی: ۰ قد Ta‏ الله بذبح عظيم فتلك هي سنة 
إبراهيم ولذلك جعلها رسول الله سنة سارية إلى يوم الدین. 


وقد ضحی 8 بكبشين آملحین وذبحهما بيده فقد ورد فى الحدیث الشریف: 
(كان إِذَا ضَحَى اشتر ای كبشين سمیتین آقرتین ي أملحَین, فإِذا صلّي وخطب أتى 
بأحَدِهمَا وَهُوَفِي مَصَلَهفَدَبحَهُ لم فال: الُم هذا عن أَمْبِي جَمِيعَاً من شه لَك 
بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ نم تى بالاأخر قَيَدْبَحَهُ یفول: الهم هذا عَن محمد 
ون آل مُحَمَدٍ تا جَميعا المناكين وَبَأكُل هو وأهله لها | "" فهو 85 قد 
ضحی عن فقراء الأمة حتى لا يحزنوا وحتى لا يجزعوا لقد ضحى عنهم النبي الشفيع 4 . 

ويسن أيضاً أن نجعل رأسها تجاه القبلة وأن نسقيها قبل الذبح وأن نريحها وأن نشحذ 
السكين ولا تشحذها أمامها وأن تقول عند الأضحية: (اللهم هذا عن فلان وأهل بيته.. إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين). 

تلك يا أخوة الإيمان بعض أحكام الهدي التي أوجبها الله على المستطيع وعطف رسول 
الله بالفقراء والمساكين بذبحه عنهم سنة أبينا إبراهيم اكا وما جعله الله إلا للمغفرة أي إلا 
لننال بها المغفرة والأجر الكريم من الله. 

ولا يفوتنا في هذه الأيام المباركة أن نصل أرحامنا وأن نزور آقاربنا لقول رسولکم الكريم 


و و ء حه 


اليس الوا صل بالمکافی وَلَكِن الواصل الذي إِذَا قطعت رحمهٌ وه " 
وحتی لا یتحجج أحد منا ویقول آنا آحسن إلى أقربائى ولکنهم لایقابلون الاحسان بمثله 
.. فهل تحسن إليهم أولاً ليحسنوا إليك؟ أم تحسن إليهم إقتداء بسيد الأنبياء 86 ورغبة فى 
مرضاة اللّه؟ هذه واحدة, والثانية فقد أتى رل إلى رسول الله 85 وقال: }يا رسول | الله إن 
لي قَرَابَة أَصِلهُم ويقطوني. ویسیلون الي وأحین نهم وَيَجْهَلُونَ علي واخلم عَلهم 


فقال رَسول الله: «ليْن كان كما تقول فَكَأنَّمَا تُسِفهُمْ المل ولا تک فقات الله 
ظهیر ما دمت عَلى ذَلِك] 764 يعني كأنما تطعمهم الجمر الذي يتبقى بعد النار. 
فعلينا بصلة ذوي الأرحام لأنها العبادة التي ترضي الملك العلام في هذا اليوم الكريم. 
<< ثم الدعاء >>. 
۲ أحمد فى مسنده عن أبي رافع رضي للع وغيرها جامع المسانيد والمراسيل 


۳ رواه آحمد في مسنده والبيهقي في سننه والبخاري في صحيحه وأبو داود عن عبد الله بن عمرو. 
4 رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة 


(4۵۱) فطل لاس اد الل ست: رح”: خطمب اك و 


الخطبة التاسعة”" 
الحج ومشاهد القيامة 


الحمد لله ربٌ العالمین» أكمل على عباده المسلمین المنة وأتم علیهم النعمة وفرض 
علیهم الحج إلى بيته المکرم. سبحانه. سبحانه جعل هذه الأيام أيام المغفرة من الغفار لجمیع 
المسلمين والمسلمات فمن حج الت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه 
ومن لم ينطع الحج فليضحي على حسب الشريعة المطهرة فقد قال إل يا قَاطِمَة قوي 
فَأشْهَدِي أضجيّتك, فان لك باأَوّل قطرة تقطر من ذمها مَغْفِرَة لكل دلب )'' فيغفر 
لمن سافر ویغفر لمن قام ویعم بمغفرته جمیع الأنام ماك ی 2 
مغفرته في هذه الأيام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم في فعاله الكريم في خصاله الذي لا 
يأمر عباده إلا بما فيه نفعهم في الدنيا وسعادتهم يوم لقائه يبن وأشهد أن سيدنا محمداً عبد 
الله ورسوله وصفیه من خلقه وخلیله. آظهر كك به مناسك الاسلام وا تم به وعلى يديه نزول 
الأحكام وجعله ول فارقاً بين الأنام فمن اتبعه واهتدی بهداه سعد في الدنيا ويوم الزحام ومن 
خالف أمره ولم يمشي على هداه خسر في الدنيا وكان من التعساء يوم لقاء الله. 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارزقنا جميعاً العمل بشريعته والموافقة في 
أعمالنا بسنته واحفظنا جميعاً بلواء حضرته یوم الدین حتی نکون أجمعين من الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نحن وإخواننا وأوالدنا أجمعين. 

أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنين.. نحن هنا والحمد لله بأجسامنا بينكم وأرواحنا في 
هذا الوقت وهذا الحين في بلد الله الحرام مع حجاج بیت الله نتابع خروجهم الیوم من 
مساكنهم في مكة إلى منى ليصلوا هناك الیوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعد صلاتهم 
الصبح في يوم الغد يتوجهون جميعاً إلى عرفات الله كيل ماذا يستحضرون في أعمالهم؟ إن 
الشريعة المطهرة أمرت المؤمن والمؤمنة أن يستحضر في كل عمل يعمله بأعضائه وحركات 

وسنسوق على حسب المقام بعض ما يشهده حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم 
رغبة في رضا الرحمن كك في صباح هذا اليوم يغتسلون ويتذكرون بهذا الغسل آخر غسل لهم 


۵ كانت هذه الخطبة بمسجد النور بحدائق المعادي بالقاهرة يوم الجمعة ۸ من ذي الحجة 4١5‏ ١ه‏ الموافق 5؟/995/54١م.‏ 
5 رواه البزار وابن حبان في كتاب الضحايا والأصبهاني عن أبي سعيد. 


م وعد الأضعى زیاس( (4۵۳) 
بعد وفاتهم للقاء ربهم كك نم یخلعون ملابسهم ویلب‌سون ملابس الاحرام ویتذکرون بها 
الا کفان التي يلبسونها یوم یدعوهم الدیان كك فإذا خرجوا من دیارهم تذکروا صيحة الله كك 
عندما ينادي ريا أيتها العظام النخرة ويا آیتها الأعضاء المتقطعة ويا آیتها الشعور المتهالکة 
اجتمعوا واخرجوا لیوم الجمع) فیتذکروا هذا النداء فیقولون ملبين لله رلبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك). 


وكلمة لبيك يعني جئت إليك مسرعاً طائعاً يا رب العالمين فهي تعني سرعة الاجابة 
وسرعة التلبية لله كك فإذا وصلوا إلى عرفات تذكروا يوم الميقات ( فكي فَإذًا جَمَعْسَهُمْ یوم 
کی ا 8 2 
لا ریب فيه ) ۲۵ آل عمران) » وقد تسارع الجمیع لا شهرة لغنسي ولا ظهور لفقیر ولا مکان 
واحد وألسنة مختلفة وأصوات متنوعة ووجوه متباينة كأنه یوم الحشر فیضرع الانسان إلى الله 
إذا تذکر یوم العرض على الله وعلم أن هذا هو اليوم الذي سیحاسبه فيه مولاه على ما قدمت 
یداه فیسارع إلى التوبة ويبكي بدموع الندم على الذنوب ویضرع إلى الله ك أن يتغمده بغفرانه 
وأن یشمله بعفوه ورضوانه. 

ولذا قال : ۱ عظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظر ان الله لم يغفر له )۳ 
ثم یدعوهم الله كك بعد خروجهم واعترافهم على عرفات بذنوبهم للقاء حضرته؛ فیتذکر الحاج 
بالذي يقطعه على الله والذي يباعد بینه وبين طریق الله وهو إبليس اللعین فیرجم الجمرات كأنه 
يعلن البراءة من وسوسة إبليس ومن تلبيس إبليس ويتذكر أن النفس تعوقه في مهمته فيسارع 
إلى إراقة الدماء وكأنه يقول يا رب إن لم يكن يرضيك الا قتل نفسي في سبيل مرضاتك فها أنا 
ساعي في مرضاتك بكل ما أستطيع ثم يذهبون إلى بيت الله الحرام والّه ك لايحده بيت ولا 
بحيط به مكان ولكنه مثال جعله الله لنتذکر به يوم العرض على الله ل فيتذكر وقوفه بين 
يدي مولاه عندما يطوف ببيت الله وك وكيف يكون موقفه وكيف يكون شأنه في يوم يقول فيه 
سيد الأولين والآخرين و: ( إن الوجوه لتتهدل حتى لا يكون عليها مزعة لحم من شدة 
الخجل والحياء من ايله ويك 1 هذا للمسرفين والعصاة والمذنبين أما المؤمنون الصالحون 
3 7 ۰ ر و موه 7 رگ 1 سے 
ففیهم یقول رب العالمین جل وعلا فى محکم التنزیل: ۸ وجوه یوّمیثر ناضِرة 9© إلى را 
تَاظِرَة © » (۰۲۲ ۲۳ القيامق. 

ثم يطوف ويمشي بين الصفا والمروة ويتذكر مشيه بين كفتي الميزان فالصفا إشارة إلى 


۷ قال العراقي في تخریج آحادیث الاحیاء: رواه الخطیب في المتفق والمفترق والديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعیف. كشف 
الخفاء 


(454) اط ف ایس امد اا الست : رجح ”: خطب اك 


كفة الحسنات والمروة (شارة إلى كفة السینات وهو بمشي بینهم یتهادی تارة ویسرع 7 
ویتعشم آن تثقل كفة حسناته ولو بحسنة واحدة حتی یکون فيمن قال فیهم الله ( فمّن زُحَزِحَ 


7 روه 9 


عن ناردجل آلجِنة ققد فا ) (۱۸۰آل عمران). 


هذه باختصار شدید بعض المعاني التي یستحضرها الحجیج لكي يغفر الله لهم ویقول 
لهم انصرفوا لقد غفرت لکم وقد أكرم الله ك المسلمین آجمعین في هذا الیوم ووعدهم 
بالمغفرة وقد قال يل: (خَيْرُ الدَعَاءٍ دُعَاءُ يَوْم عََفْة)۷۸ لم يقل دعاء المومن على أرض عرفة 
لكنه جعل دعاء يوم عرفة لمن هناك ولمن هنا على أن يشاركهم في حالهم ويهيئ نفسه 
لاستحضار أحوالهم ولذلك دعا النبي ييل المؤمنين والمومنات إلى صيام هذا اليوم وقال في 
شأنه: ( صوم يوم عَرفة يُكفر السّة الماضية والباقية 791 

لأن الصيام يقوي الاستحضار ويقوي الناحية الروحانية فيعيش المؤمن في هذا اليوم في 
أي زمان وفي أي مكان وكأنه على عرفات الله کل مع الحاج يدعو الله أو يتلو كتاب الله أو 
يستغفر الله أو يبتهل ضارعاً إلى الله المهم ألا يشغل نفسه في هذا اليوم إلا بطاعة الله كك فإذا 
أكرم الله الحجيج بإجابة الدعوات كان دعاؤه معهم وإذا أكرمهم الله بغفران الذنوب غفر الله 
ك له معهم وإذا تفضل عليهم بشئ من الرحمات عمته الرحمة معهم لأنه شاركهم بنفسه 
وبروحه وإن لم يستطع أن يشاركهم بجسمه. 

ويشهد لذلك قول رسولكم الكريم 44 فيما يرويه الإمام البخاري عندما و بجيشه 
إلى تبوك ببلاد الشام ووقف هناك وقال لمن, حوله: [ ان يالمَدِيئة وم ما یرئم من سییر 
ولا عم وديا الا کائوا مَعکم فيه قالوا: یا سول الله وَهُمْ بالمدیلة؟ قال: وَهُم 
بالمدينة. حَبَسَهُم العُذْرٌ) ۸۰ ولأن العذر حبسهم فقد شارکوا اخوانهم في أجورهم وفي 
مکافاتهم وفي کل آحوالهم. 

هكذا الأمر يا جماعة المؤمنين لمن حبسهم العذر عن الذهاب إلى بيت الله لكنه عاش 
في هذه الأيام بروحه وبنفسه وبعقله وبقلبه وبكله في هذه البقاع المباركة حتى أنه عندما ينام 
من شدة شوقه لهذه الأماكن قد يجد نفسه يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو يقف 
على عرفات لشدة شوقه إلى هذه الأماكن المباركات فدعانا النبي و إلى أن نصوم هذا اليوم 
وإلى أن نكبر الله كك من صبح الغد وهو يوم عرفة إلى عصر يوم الرابع من أيام العيد. 
۸ رواه الترمذي في سننه عن عمر بن شعيب ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمرو #د. 


9 رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أبي قتادة الأنصاري 285. 
۸۷۰ رواة البخارى وأحمد عن أنس ذه 


1 را ۳ ا اد الول : المناسيات : رج 7: خب | وعيد الأضعى وزی سد ور )٥ئ(‏ 


7 الله بعد کل صلاة سواء صلینا في جماعة أو صلینا فرادی الرجال والدساء وان 
کانت النساء تکبر بصوت خافت والرجال بصوت عالي لکن الكل یکبر الله عقب کل صلاة 
سواء كانت فريضة أو سنة فمن صلی ركعتي الضحی عليه أن یکبر في هذه الأيام حتی لو 
حضرتنا جنازة في هذه الايا علينا بعد الانتهاء من صلاة الجنازة أن نكبر الله كك: 
(وَلِتْكَبرُوا آله ع ما نکم للم نوت 4 ۱۸۰ابقرق. 

قال 95 ما روي الشَيْطَان يَومَاً هو أَصْعْرُ ولا أَحْقَرُ ولا دح ولا أغيظ مِنْهُ في 
وم عرفة ) "* وقال: [ما ین تم أفطل لد الله من ؤم غرفة نزن ال کنانی إلى سَمَاء 
الدَنيًا فيناهي بأل الأرضٍ أهل السمای فلم بر يوم اکثر عنقا من انار من یوم عَرفة) ۳ 
وقال كلك ايضاً: ( صوم يوم عَرَقَة یکفر ال الماضيّة والبَاقيّة ) ۸۳. 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله ربٌ العالمين الذي هدانا لهذا الفضل ولهذا البر وجعلنا من عباده المؤمنين 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له كرمه لا يحد ونعمه لا تعد وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبد الله ورسوله إمام الهدى ونبي المتقين وقائد الغر المحجلين يوم لقاء رب العالمين. 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واعطنا الخير وادفع 
عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على آعدائنا يا رب العالمين. 

آما بعد.. فيا ايها الأخوة المؤمنون. 

یکرم الله كك عباده المؤمنين في هذه الأيام بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. فالمؤمن الذي يقتدي بنبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل يشتري أضحية 
بشروطها الشرعية إن كانت من الماعز يشترط أن يكون مرّ عليها عامين وان كانت من الأغنام 
يشترط أن يكون مر عليها ستة أشهر وان كانت من الأبقار يشترط أن يكون قد مر عليها 
سنتين وان كانت من الجمال يشترط أن یکون قد مر علیها خمس سنوات i‏ وألا تکون بها 
عيوب ... لا عوراء ..ولا جرباء .. ولا هزيلة .. ولا مريضة .. ولا مشقوقة الأذن ولا مكسورة 
القرن لأن المؤمن لا ينال البر حتى يعطي أفضل ما يحب لله كك 0 


۱ رواه الامام مالك في الموطاً والبيهقي من طريقه وغیرهما عن طلحة بن عبيد الله بن كربر». 
۲ صحيح ابن حبان عن جابر 
۳ رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أبي قتادة الأنصاري اا . 


(405) اطا اة امد اا ست: رج :٦‏ نب اك 
وأن يكون ذلك بعد صلاة العيد ال ال قول يق ( قصل ريلك و 
(۲الکوٹر» ويجوز أن نذبحها في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم على أن يذبح بالنهار ويكره 
الذبح بالليل وأيضاً لا يعطي الجزار شیناً منها على سبيل الأجرة كما يفعل الكثير منا يحضر 

الجزار فيذبح الأضحية ثم يحمل الجلد على كتفه ويخرج على أنه أجرته ..هذا ممنوع. 

فقد قال على رضی الله عنه وکرم الله وجهه: ١‏ أَمرَنِي رَسُول الله أن أقوم عَلَّىث 
بُدنه. وَأَنْ أَنَصَّدَّقَ بلخمها وخلودها وأجلتها. أن لا أَعضِي الحَزار منهّا. قال: خن 
تعطبه من عِنُوِنَا 851 


ماذا نفعل بالجلد؟ يمكن أن نبيعه ونتبرع بثمنه لأي مشروع من مشروعات الخير أو 
عمل من أعمال البر فإذا وفى المسلم بهذه الشروط خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وليس هذا 
فقط بل قال ل ( لصاحبها بکل شعرةٍ حسنة؛ ويُرْوى بقرونها "٤‏ 


من يستطيع أن يعد؟ [ ولكم بكل قطرة من دمها حسنة وانها لتوضع في الميزان 
بقرونها وأظفارها ولحومها ودمائها فطيبوا بها نفسا وأبشروا ). 

ثم ماذا يا رسول الله؟ قال كل: ( إسْتَفرِهُوا صَحَايَاكم فا مَطَايَاكُمْ عَلََى الصراط ) 
7 أى هي الركوبة التي تكربها على الصراط يوم القيامة إن شاء ال 

فالأضحية سنة على الموسر يفعلها في عمره كله ولو مرة لكن لا يجب في سبيلها أن 
تحدث المشكلات في البيوت كأن نريد أن نضحي حتى لا نكون أقل من الجيران !!! ولا 
يجني آن یستدین المرء ليضحي لله 35 اا فالذي معه سعة علیه آن يضحي خوفا من قول 
رسول الله کل (مَن وَجَدَ سَعَة لأن بُضَحي فلم ب بح فَلايَحْصُرْ مُصَلاٌنا ) ۲" لکن الذي 
ليس معه لا يكلف الله نفساً الا وسعها لأن المؤمن لا يعمل العمل إلا لله فإذا ضحى فإنما 
يضحي طمعاً في ثواب الله ورغبة في رضاء الله لا سمعة بين جيرانه ولا شهرةً بين أقرانه. 

و قد يحدث في البيوت ما لا تحمد عقباه من هذا أن الزوجة قد تصرّ على الأضحية 
ولو شكى لها الزوج ألف عذر لا ترحمه لأنها تقول له كيف أقابل الجيران وأتحدث مع 
الإخوان وليس عندنا أضحية؟ وهذا لا يرضي الرحمن كك فالمؤمن لا يعمل إلا لله ولا يعمل 
إلا ابتغاء ثواب الله وطلباً لرضوان الله كك . 
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A٤ 

6م رواه أحمك والترمذدي وابن ماجة عن زيل بن آرقم 

5 رواه السيوطي في الكبير والديلمي عن أبي هريرة 

۷ رواه ابن ماجة في سننه ورواه آحمد والحاکم عن أبي هريرة. 


م دعي الأضص _ وزی سيور (40۷) 
لكن المؤمن الذي ليس معه سعة عليه أن يحاول أن يضحي ولو مرة واحدة في عمره 
كله وهذا ليس بالصعب العسير لیحصل على هذا الثواب يغفر الله له ولأهل بيته وتوضع بكل 
ما فيها في كفة حسناته ويكون له ركوبة يركبها على الصراط يوم لقاء الله هذا فضلاً عن متابعته 
لسنة سيد الأنبياء وإمام الأنبياء سيدنا رسول الله ي وسيدنا إبراهيم اك . 


فإذا ضحى فإن الأضحية يصلح شأنها ويرفع ثوابها أن بعطي المرء منها للفقراء 
والمساكين وعليه أن يتحرى في ذلك فان كثيراً منا يعطي السائلين وكثيراً منهم ليسوا محتاجين 
وإنما يستكثرون من هذا الخير لعلمهم أن الناس يعطون من سألهم لكن المؤمن يتحرى موضع 
صدقته وخير موضع يضعها فيه الموظف الذي عنده أولاد ودخله لا يكفيه. 

كيف يعطيها له؟ إن هذا أمر لو هدى الله كك العبد له لألهمه بالطريقة بقة السليمة الرشيدة 
التي يستطيع بها أن يضع صدقته في موضعها لقد قال كك [ لیس المشكين بالدي رده 


و 


اللَمُرة وَالنْمرتان. وا اللقمة واللقمتان. إِنّمَا المسکین اتف أبا العيال )7 
وقال الله ل واصفاً الفقراء الذين يبحث عنهم الأغنياء ( للفقرآر ازيرت ا 


ف سیل لَه لا يَسْتَطِيعُوت صَرَبًا ف الأزضي »6 لا يقدر أن یمد يده لأحد (ححَسَبْهُمُ 

E‏ ةي العف غرفم يسِيمَهُمْ لا يلوت آلناست إِلْحَافا )€ 00" البقرة) 
O E‏ 

مثل هذا يجب علینا أن نغنيه في هذا اليوم فإن السائل الذي يمد يده إلي وإليك 
تعلمون جميعاً أنه يملا ثلاجات العمارة كلها بما تسوله من اللحوم. أما الفقير المتعفف فقد لا 
يستطيع إحضار كيلو واحد من اللحم لأولاده في هذا الوقت ولا يستطيع أن يمد يده ولا 
تطاوعه نفسه أن يسأل لأنه رجل عفوف النفس قوي الإيمان وهذا الذي يجب علينا أن نبحث 
عنه جميعاً أيها المؤمنون. 


وإياك خی المسلم .. أن تقول أنه ليس بموجود أو أنه أصبح مفقوداً بل موجود وکثی 
ولا يغرك المظهر ولا يغرك الشأن العام ولكن ابحث في جوهر الناس وتحسس في طلبات 
الناس بلا تجسس والتماس عورات ولكن ابحث عن الفقير المتعفف ذو العيال الذى اغلق بابه 
وكف لسانه وسأل ربه وليسوا الذين سدوا ابواب الطرقات وغصت بهم باحات المساجد وإن 
أغلبهم لتجار كما نهر عمر 5 أحدهم لما رآه يسأل المرة تلو المرة فقال له إنك لتاجر.... 
فلنبحث عن المتعففين المحتاجين لنضع الصدقة في موضعها الحقيقي. << ثم الدعاء 


۸ رواه ابن ماجة في السنن والسيوطي في الكبير عن عمران بن حصين. 


(4۰۸) الیل یاس مد 


1 ۰ لبة العاش ** 


سر خلة أبينا إبراهيم الا 
الحمد لله رب العالمین یکرم عباده المتقین ویعز عباده الصالحین ویمنحهم ما فيه عزهم 

في الدنبا والسعادة في يوم الدین. 
سبحانه. سبحانه! قرن العطاء بالابتلاء فيبتلي أحبابه لیعطیهم ویجزل لهم العطاء 
ويمتحنهم لیرفع قدرهم ویظلهم تحت ظل عرشه یوم اللقاء سر قول خاتم الأنبياء ل: (إذا 


E و‎ 0 


آحب اللهُ عَبْداً اقلا وَإِذَا أَحَبّهُ الب البالخ اقتَنَاه) ۹۰. 

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له يعطي الدنیا لمن يحب ومن لا يحب ولا 
بعطي الدین والآخرة الا لمن أحبء وآشهد أن سیدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله وصفیه من 
خلقه وخلیله الذي صب عليه مولاه البلاء صباً ثم قال له و «واَصبرَومَا صبرك إلا باي ( 
(۱۲۷النحل), ( فَآصيرٌ كما صر صَبَرَأَولُوا زین ال » (ه*الأحقاف), يعني لابد أن يكون 
صبرك وحدك مثل صبر أولي العزم جميعاً من الرسل والأنبياء. 

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين والشفيع الأعظم للخلائق أجمعين 
يوم الدين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين يا رب العالمين. 

أما بعد.. فيا إخواني ويا أحبابي.. ونحن في يوم من أيام خليل الله الل وقد كان هذا 
اليوم يوم استجابة من الله ك لخليله إبراهيم حيث طلب من الله ك أن يجعل له لسان صدق 
في الآخرين يعني يذكرونه ويشرحون سيرته ويتعظون بمسيرته ويتأسون بسنته إلى يوم الدين فما 
من نبي إلا ونذكره سنة وندساه سنين أو نذكره وقتاً قد يطول وقد يقصر إلا نبي الله إبراهيم 
فلابد أن نذکره کل عام ولابد أن نحكي قصته كل عيد أضحى. لماذا؟ استجابة لقول الله ق 
(واجعل إلى لسان صذق و فى آل خرین 4 (4 «الشعرام . هذا النبي الکریم اسمه خلیل اللّه. لماذا 
سمي بهذا الاسم؟ روی البخاري وسلم أن خلیل الله إبراهيم ال خرج کعادته يوماً بحث 
عن الضیفان وکان لا يأكل الا مع ضیف ویمکث يوماً بل أيام بدون أكل حتی یعثر على ضیف 
ليأكل معه وکان يمشي الأميال باحثاً ذات اليمين وذات الشمال عن الضیف لما علمه من آجر 
٩‏ كانت هذه الخطبة بمسجد سيدي عیسی الشهاوي بالجميزة - مركز السنطة - غربية يوم الجمعة ١١‏ من ذي الحجة ۱۶۱۲ه الموفق 


۲ 1 
۰ رواه الطبراني في الکبیر عن أبي عتبة الخولاني. 


اخرلا ا اجه الأول : المناسبات : ر٦‏ : خب | وعيد الأضعى فشان 9 (459) 
إكرام الضيف عند الكريم كك. فذهب يوماً وعاد ولم يجد أحداً ثم دخل المنزل فوجد رجلا 
جالساً في منزله فقال له: لم دخلت المنزل بدون إذن سیده؟ قال: قد آذن لي رب الدار. 
قال: من أنت؟ قال: آنا ملك آرسلني الله كك لیبشر رجلاً من عباده بأنه خليل الله وَبْكّ. قال: 
دلني على هذا الرجل فوالله لو دللتني عليه ثم كان في أقصى بقاع الأرض لذهبت إليه وعشت 
معه حتى ألقى الله كك. قال: انه آنت. قال: آنا. أنا وأخذ يكررها مبهوراً متعجباً فرحاً 
سرا قال: ولم؟ 

قال: لأنك تعطي لله ولا تسأل الناس شيئاً وانتهى الملك من بشارته. وإذا بملك الملوك 
ك يفتح بابه لإبراهيم ويوحي إليه يا إبراهيم تعلم لم اتخذتك خليلاً؟ قال: لا يا رب. قال: 
لأنك جعلت جسدك للنیران. وولدك للقربان. ومالك للضيفان» وقلبك للرحمن كك. 

فلم يأخذها بالفهلوة ولم يأخذها بالنصب والاحتيال ولم یأخذها بطريق مفروش بالورود 
ولكنه طربق صعب طويل في سبيل الدعوة إلى الملك الجليل كك. بدأ هذا الطربق مع أبيه 
أولةً حيث كان أبوه هو الذي يصنع الآلهة ويبيعها للناس ليعبدوها من دون رب الناس كك. 
فطلب منه أن يذهب إلى السوق ليبيع هذه الآلهة فنفذ الأمر وذهب إلى السوق وأخذ ينادي 
عليها ساخراً متهكماً ويقول: الإله الذي لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا یبصر بكذا !! فنقل 
الناس الخبر إلى أبيه فجاء إليه مسرعاً وقال: ماذا تفعل؟ - - لأنه يحارب دين أباه - فقال: 
(یتابتلم تعبد ما ما ا يَسْمَعٌ ولا ولا يُغنى عَدكَ شیف ) (؛مريم, فلما اعفرض بعلي 
موقفه طرده من بيته فخرج غير نادم على ما حدث لأنه نذر نفسه لله کال وقال كما قال اللّه: 
( فل ِن صلا وشک وای مان لله رت ألْعََيينَ چ لا ريك لَه بدك أَیزث 
وان تاين 2) ) ٠٠‏ +( الأنعام . 

ثم أخذ يدعو قومه بالحكمة تارة وباللين تارة وبالجدال تارة فيذهب إلى من يعبدون 
النجوم وهم كير في بلده الأولى العراق ويسمون الصابئة وجلس معهم ليلة طويلة عريضة 
وقال لهم: ماذا تعبدون؟ قالوا: هذا. وأشاروا إلى نجم فانتظر حتى آفل النجم. وقال: إني لا 
أحب الآفلين. ثم أشاروا إلى القمر فجلس معهم حتى طلع الصباح وکسف ضوء القمر فقال 
أيضاً: إني لا أحب الآفلين ثم طلعت الشمس فقال متهكماً: أظن أن هذا إله أكبر فنورها 
أسطع وحجمها أكبر وإشراقها أوسع ثم جاورهم حتى غابت الشمس وأقام عليهم الحجة بأن 
هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر وإنما الاله الحق هو رب العالمين كل . 

فما كان منهم إلا أن أخذوه إلى النمروذ ملكهم وكان قد طغى وبغى وأدعى الألوهية. 
قال: يا إبراهيم هل علمت لك من إله غيري؟ ألك رب سواي؟ قال: ربي الذي بحيي ويميت 
ولم یعباً بسلطانه ولم یهتز لصولجانه ولم يهب من كثرة جنوده مع أنه من الملوك المعدودين 


(۰) یلیام ”0 جل ای: السات : رج 7 : خلب که 


الذين ملکوا أكثر البسيطة الأرضية الا أن الایمان ثم ثبت قلبه وقوی فواده. 1 5 أنا 
آحيي وأميت. قال: كيف؟ فجاء برجلين حكم لين بالقتل وأشار إلى حاشیته وقال: اقتلوا 
هذا. ثم آشار إلى الآخر وقال: أنا عفوت عن هذا آنا أحييته وأعطيته حياة جديدة. 

وظن أنه كسب الجولة فإذا بإبراهيم الذي علمه العليم الحكيم يأتيه بقاصمة الد 
ویقول له « قت الله یی بالشْمس م من الْمَْرِقٍ أت پا ین فرب فبك ی كر » 
(58 7البقرة», واحتار في الأمر وتروى وتدبر ثم أطلق سراحه بعد أن أمر الجمیع أن لا یکلموه 
ولا يحدثوه ولا يستمعوا إليه ولكنه أصر على أن يكمل رسالته مع الله . فخرجوا في يوم 
عيدهم وأرادوا أن يخرج معهم. فقال: إني سقيم أي إني مريض من كفركم وشرككم بالله و 
وصمم على أن يأتي لهم بمصيبة جديدة تلفت نظرهم إلى الله فجعلهم يتوجهون إلى حضرة الله 
فخرجوا وتركوه وحيداً عند بيوتهم. 

فخرج إلى الأصنام وحطمها جميعاً تم وضع الفأس على رأس كبيرهم. فلما رجعوا 
ووجدوا ما حدث « قَالُوأ من قعل دا بكَالِهَِنا اند نهء ین آلظلییرت ) ره «الأنبيام, قالوا: 
ومن یکون الا إبراهيم لأنه الوحيد الذي يعيب علینا عبادة هذه الآلهة ویسخر بها ویستهز بها 
یداب و قاله* ( كانت فلت هنت ایکا تارهد @ قال بل له کبیرهم مدا » 
٠۳‏ "لالأنبياء», وأشار إلى آصبعه الا کبر (يعني أن يده هذه هي التي فعلت) وآشار بيده إلى 
الصنم الأكبر لأن الأنبياء لا يكذبون في مزاح ولا في لهو ولا في شى لأن الله كك ثبتهم على 
الحق. فقال: بل فعله كبيرهم هذا وهو يقصد إصبعه الأكبر وهم یظنون أنه يقصد الصنم 
الأكبر ثم أخذ يجادلهم» وبعد ذلك علموا أنه على الحق وانهم على الباطل ومع ذلك أخذتهم 
العزة بالإثم فدبر النمروذ أمره بأن يلقيه في النار ... وبدأو التجهيزات لذلك.. 

وأخذوا يجمعون الحطب واستمروا في جمعها لمدة ستة أشهر حتى أن المرأة التي 
كانت تتعسر في وضعها كانت تنذر آنها إذا وضعت تحضر حطباً لإحراق إبراهيم والتي مرض 
ولدها تنذر أنه إذا شفی تجمع الحطب لحرق ابراهیم حتی جمعوا حطباً يحرق مدينة من الناس 
ولیس رجلاً وان كان سماه الله أمة ( إن ٤‏ ار همم كارت أَنّة) ر ٠‏ النحل). 

ثم أوقدوا النار وأشعلوها وبعد اشتعالها لم يستطيعوا أن يقتربوا من النار لشدة حرارتها 
وقالوا كيف نلقيه فيها ونحن لا نستطيع أن نقترب منها وإذا بإبليس اللعين ينزل في صورة 
آدمية ويرشدهم لعمل المنجنيق وهي آلة كالمقلاع تقذف الأشياء لأماكن بعيدة ووضح لهم 
كيف يضعوه فيها بأن يصعدوا على قمة جبل ومعهم المنجنيق ثم يضعوا فيه إبراهيم بعد 
تكتيفه بالحبال ويقذفونه في وسط النيران. 

وهنا ضجت ملائكة السموات يقولون: (يا ربنا عبدك إبراهيم لا يعبدك في الأرض سواه 


ر ار املد لأ : المناسبات : ر٦‏ : خب | ۰ وعيد الأضعى ۹ (4591) 
فما كان من الجليل إلا أن قال لهم: إذا كان قد استعان بكم فأعينوه أي فهل استغاث بكم؟ 
فقال سيدنا إسرافيل: يا رب مرني أن انزل الأمطار على النار لتطفأها على الخليل. فقال 
الجليل كبْكَّ: إذا استغاث بك فاغنه. 

وقال الأمين جبريل: يا ربٌ عبدك إبراهيم. قال: انزل فإذا سألك حاجة فاعطها له. فنزل 
جبریل على إبراهيم وقال يا خليل الله ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: إذا كانت إلى الله 
فاطلبها من الله أبلغها إلى الله. فقال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. 

فوضع جبريل إصبعه في الأرض فنبعت عين ماء ومد يده في الجنة فجاء بشجرة تفاح 
ووضعها بجوار الماء وجاء بأريكة من الجنة وفرشها بجوار الماء تحت الشجرة وكان في النار 
كما قال لها الواحد القهار ( تاز کونی بَرَدًا سم عَلَنْ إِبَرَهِيمَ» (4"الأنيام . 

فلم تحرق النار إلا أحباله وقيوده التى قيدوه بها حراً فريداً یجلس على الأريكة في ظل 
الشجرة يأكل التفاح ويشرب الماء ويذكر الله كك لمدة شهرين كاملين في هذه النار حتى 
اطفأت فقد استمرت موقدة لمدة شهرين كاملين . 

ولكن القوم عندما رأوه تعجبواو قال النمروذ في جبروته وعتوه: من تعبد يا إبراهيم؟ 
قال: أعبد الله كك. قال: إنه إله كريم يستحق أن اذبح له مائة بدنة فنحر مائة بقرة لله ولكن 
الله لم يتقبلها منه لأنه لم یمن بالله هَكَنَ. قال الخليل: إن الله لا يريد بدناتك ولكن يريد أن 
توحده ويريد أن تعبده ويريد أن تعرفه وهو غني عنك وعن بدناتك جميعاً واستمر يدعو الله 
ويدعو هؤلاء القوم إلى عبادة الله ك ولكنه في النهاية زاد غرورهم وعتوهم بل إنهم في النهاية 
آصدروا أمراً بطرده من البلاد فقال ( ی ذاهِبٌ ال رف سَيبَدِينٍ ) (٩٩الصافات)‏ , 

هذا الخلیل ألقى جسمه في النیران وقدم ولده قرباناً لحضرة الرحمن وکان ماله كله 
للضیفان حتی أن الرحمن يحكي لنا أنه جاءه رجلان فماذا فعل؟ اثنين یکفیهما نصف دجاجة 
لکنه کما قال الله ( جاءَ پول خیینر 6 (٩«هود»,‏ جاء بعجل سمین. جاء بعجل حنیذ يعني 
مشوي شواه لهم لأنه كان كريماً مع الله كك. فقالوا له: يا إبراهيم لا نأكل طعامك الا إذا دفعنا 
الثمن. قال: الثمن الذي أطلبه منكم أن تذكروا الله أوله وتحمدوه في آخره. فقالوا: صدق من 
سماك الخليل. 

بل أنه مشى ذات يوم وقد تعجبت ملائكة الله من أحواله. فاختار الله منهم نفراً وأمرهم 
أن ينزلوا لاختباره بعد أن نما ماله وكان كثير وكثير فنزلوا وذكر واحد منهم الله بصوت شجي 
يطرب السامعين فقال الخليل: أعد على ذكر الله الذي ذكرته آنفاً. قال: لا أعيد حتى تعطينى 
ما آربد. قال: وماذا تريد؟ قال: تعطيني وادياً مملوءاً بالغنم من أغنامك وكان له ودیان كثيرة 


(4) یلیام اد اا مسبت : رجح”: خطمب آکیر وعید 


مليئة بالأغنام لأنه آبو الضیفان كما سماه الرحمن كك. 

فماذا قال للملك؟ قال: اسمعني ذكر ربك ولك کل ما ملكت من آودية مملوءة 
بالجمال أو الأبقار أو الأغنام فضجت الملائكة فى السموات وقالوا: صدق الله إذ سماك 
الخلیل. لأنه مع أن الله أعطاه المال الكثير إلا إنه لم ينشغل به عن ذكر العلي الكبير كك. 

اختبره الله بعدم الإنجاب فلم ينجب إلا بعد ثمانين عاماً مضت من عمره ولم يتغير ولم 
يتبدل. اختبره الله في زوجه حيث سلط عليها فرعون مصر ولكنه لم يتغير قلبه. اختبره الله بعد 
أن أعطاه الولد بعد هذا العمر الطويل وأمره بأن يبعده ویضعه في مكان قفر لا زرع فيه ولا 
ضرع فيه ولا ماء فيه ولا أنيس فيه وهو في كل ذلك لا يتغير قلبه طرفة عين عن خالقه وبارئه 
کل فما كان من الله بعد أن نجح في كل هذه الابتلاءات ونجا من كل هذه الامتحانات إلا أن 
جعله أباً لنا ولمن قبلنا ولمن بعدنا ووفقه الله لأعمال الفطرة التي لم تظهر إلا على يديه. 

كيف ذلك؟كان أول من اختتن من الرجال واختتن وهو ابن مائة وعشرون عاماً بقادوم 
بعد أن أمره الله بالاختتان. والاختتان يعني الطهارة وكان أول من نظف فاه. 

وكان أول من استنشق ستنشق بالماء وأول من لبس السراويل يعني ساتر العورة والبنطلونات 
حتى لا تظهر عورته وأول من ظهر الشيب في رأسه فقال: ما هذا يا رب؟ قال: هذا وقار يا 
إبراهيم. قال: يا رب زدني وقاراً. قال: يا إبراهيم إني استحي من رجل شاب في الإسلام أن 
أعذبه بالنار» وكان از أول هذه الأمة في حج بيت الله الحرام كما أمر الملك العلام فهو 
الذي بنى البيت وهو الذى نسك مناسك البيت. 


وكلما طاف الحجيج بالبيت وكلما سعوا ب بين الصفا والمروة وكلما وقفوا على عرفات 
وكلما رموا الجمرات وکلما شربوا من زمزم تذکروا بالك ابراهيم الخلیل وولده إتتماعيل وزوجته 
هاجر وذلك كله تكريماً لإبراهيم ال لأن الله كك اختاره واصطفاه. 

قال ل عندما قيل له أنت أكرم الخلق على الله قال: ( ذاك إبراهيم اة إن الکریم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يُوسْفْ بن يَعْقَوبَ بن إسْحاق بن إبراهيم خلیل 
الرخمن عَر وجَل 111 

وقال ك: ول من يُكسى ' یوم القيامة ابراهیم عبه السلام فْبِطِيَيْنِء ثم یکی( 


و واي وه 


مُحَمّنْ حُلةَ حَبرَةَ وَهُوَ عَن یمین العرش )47 


۱ رواه البخاري وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والترمذي في سننه والنسائي في سننه عن ابن عمر. 
۹۲ رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده عن ابن عباس. 


1 2 اد ٠‏ امد لال: النشبات : رج٦:‏ خطسب اك وعيد الأضعى وو ابوه (45۳) 
وقال 6: (التائب حبیب الرحمن, والتالب من الذالب کی لا لب له" . 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة. 
الخطبة الثانية: 


الحمد لله ربٌ العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له. وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله, اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
واعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. 

آما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون.. لقد كان لكم في إبراهيم خليل الله أسوة حسنة 
وفي محمد ييل أسوة كريمة فان الله كك اختارنا للإسلام والإيمان وجعلنا جميعاً عباد الرحمن 
وقد قال 6: [ قال اه 5ك للدنيا يا دنيا مري ولا تحلولي لعبادي الصالحين حتى لا 
ينشغلوا بك عنى ‏ ** فان الله كك عندما يغلي علينا الأسعار أو يصيبنا ببعض الأمراض أ 
ياتي لنا ببعض الهموم ويعفي من ذلك الفجار والكفار !!!! فإن ذلك شأن عجيب؟ 

فهم كما ترون ينعمون بالمال وينعمون بالخيرات وينعمون بالحياة الدنيا لأن الأمر كما 
قال و: ( الدليا يجن المُؤين وجلة الكافر )*' ( أولنك عُجُّلَتْ لَهُمْ ینم في حَيَاتِهِمُ 
دنا ) أما أنتم معشر المؤمنين فان الله يريد أن يرفع درجاتكم ويريد أن يغفر زلاتكم ويريد أن 
يستر عيوبكم ويريد أن يطهر قلوبكم. 

فكلما أسرف العبد منا على نفسه في الخطايا جاءه الله ببلاء قريب ويعينه عليه ليغفر 


له به هذه الذنوب فإذا أصيب بمرض فصبر عليه ولم يشكو ورد فى الأثر: ( مرض يوم يكفر 
ذنوب سنة )» وقال الله ك في حدينه القدسي: ( أبتبي عبدي امین فإذا لم يلت 
إلى عوادو ذلك حَللت عنة عقدي, ودنه دما خیرا من دمه وَلحما خیرا من 


مع ده 


لخمه ثم قلت له: انتنف العَمَلَ )۰۹1 

فإذا أصابه هذا ان تكفيراً لخطاياه أو رفعة لدرجته عند الله فإن لم يصبه 
بالمرض أصابه بهم المعاش أو أصابه بهم الأولاد أو أصابه بنکد من الزوجة أو يصاب بأي شئ 
من أشياء الدنیا وکل هذه الأشياء یقول فیها نبیکم الكريم ول: (لا يصيب المرء المؤين من 
نب ولا وَصب ولا هم ولا خن ولا غم ولا ذى حتی الشوكة يُشَاكها إلا کفر الله عنة 
۳ آخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الکبیر عن آبي سعيد الخدري. 
5 رواه صاحب مسند الشهاب عن ابن مسعود. 


۵ رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة 
۳ سنن البيهقى الکبری عن آبي هريرة 


() یلیس مد 


بها خطایا 2 لنا يا عباد الّه. 

و لذ لك آمرنا الله أن نقول ( قل لن يُصِيبَئآ إا ما َىب الله لا € (۱ هالتوبق . 

لم يقل الا ما كتب الله علينا لأن الذي کنبه الله لنا الأجر والشواب والخیر والفضل 
الکثیر لکن لو قال الا ما کنبه الله علينا فالذي يكتبه علینا الأوزار والذنوب والعيوب 
والمخالفات فكل من ابتلاه الله فانما يبتليه لیرفع شأنه وليقيمه في مقام الصالحین ولیلحقه 
بالنبیین. فقد ورد: 

(عن مُصعّب بن سعد عن أبيه؛ قال : با رسول الله من أشن الناس بلاء؟ قال: 
«الأنبياء, ثم اس و تی العید على سين دیب فما رح البلاء بالعمد حتی يَدَعَهُ 

, كك سعيدٍ EY‏ وهو مَوعوك عليه ق قطيفة. فوضع یده 
عليه فوجد حرارتها فوق الة لقطيفة فقال آبو سعید: ما آشد خر حماك با رسول الله 
فقال رسول الله: انا کذلك ؛ یشدد لین البلا ویْضاعف لنا الأجن ثم قال: با رسول 
الله من اشد الناس بلای قال: الأنبياء قال ثم من» قال: ثم الما قال تم من قال: 
ثم الطایخون, كان آخذهم یتلی بالفقر حتّی ما جذ إلا العباءة يَلبَسهاء وینتلی 
بالقمل حتی قله ولأحدهم شد فرحا بالبلاء من آح دکم بالعطاء ۱۹ 

لماذا؟ لأن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة لله كل. 


والإنسان كما أخبر الديان ( إن الإِنَن ليطن © أن را أَسْتَغْْ 9 4 ۰- ۷العلق) » 
عندما یری جسمه صحيحاً وماله كثيراً وولده حوله يغتر بل ربما يطغى بل ریما يفسد في 
الأرض فمن رحمة الله بعباده المؤمنين أن يكدرهم بهذه الآلام ويفكرهم بهذه المصائب حتى 
لا يدسوا فضل الله وحتى لا يغفلوا عن طاعة الله وحتى يظلوا طوال عمرهم معتمدين أولاً وآخراً 
على جميل فضل الله وعلى كريم صنع الله ويعلموا بأن الأمر في الأولى والآخرة متوقف على 
جناب الله وعلى عطف الله فيشكرون الله کل ... << ثم الدعاء >>. 


1 5 فد ون مه[ 
الخطبة الحادية عشرة 
۷ رواه البخاري وابن حبان في صحيحه وابن ن أبي الدنيا عن أبي هريرة. 
۸ صحیح ابن حبان 
٩‏ سنن البیهقی الکبری 


۰ كانت هذه الخطبة یوم وقفة عرفة ٩‏ من ذي الحجة 4 ۶۱ ١ه‏ الموافق 2۱۹۹/5/۲۰ بمسجد سيدي سعد الدین الجيباوي بقرية البندرة - 
مرکز السنطة - غربية. 


بر وعيد الأضعى ری سوم (450) 
فضائل يوم عرفة 
الحمد لله رب العالمين أكمل على عباده المؤمنين المنة وجعل لهم عيدين في يوم واحد 
ليشملهم جميعاً بكرمه ومغرفته وجوده وإكرامه. 


سبحانه. سبحانه يعطي لا من قلة, ويغفر وليس لعلة وإنما يعطي عطاءاً لا ينفد ويغفر 
للقریب وللمبعد لأنه كك غفار الذنوب وستار العیوب. 


وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له إله بالجود معروف وبالکرم موصوف. لو 
وقف الخلق جمیعا على حياض حضرته فسألوه من خيره وبره وفضله وکرامته فاعطی کل سائل 
مسألته ما نقص ذلك من ملکه الا كما ينقص المخیط إذا وضع في البحر. 


وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفیه من خلقه وخلیله اختاره الله ك لکمال 


رسالته ولإتمام شربعته وجعل له عيدين لد لتحتفل لتحتفل العوالم كلها معه كل بتمام الدين وأنزل 2 
هذا الیسوم الأغر المیمون ( الوم مت لکم م دید نکم و ممت علیکم نعَمی وَرَضِيتٌ لكم 
آلاسلنم دیتا € (۳الماندق. 


اللهم صلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد الذي بلغ عن الله فأحسن البلاغ وآدی عن 
الله فأحسن الأداء, واجزه يا الله عنا خير الجزاء واحشرنا في زمرته يوم اللقاء واجعلنا تحت 
لواء شفاعته أجمعين. آمين يا رب العالمين. 

آما بعد.. فيا إخوانى ويا أحبابى فى الله ورسوله ... تفضل الله كك على المؤمنين 
أجمعين سواء الحجاج یی این في بلدانهم مثلنا تفضل الله على الجميع 
بهذا اليوم فجعل یوم عرفة يوافق یوم الجمعة وقد قالت الیهود لعمر بن الخطاب له وأرضاه 
لقد نزلت علیکم آيه لو نزلت علینا لجعلنا یومها عيداً. قال: وما تلك الآية؟ قالوا: قول الله 
يي لیر مت لکم دیتکم وَأتمَمَتْ علیکم ِعْمَتى وَرضیت لکم الاسلّم دیا ) («المائدة6 , 
فقال و وآرضاه: آشهد آنها نزلت في یوم عيدين اثنين. نزلت في يوم عرفة وکان يوم جمعة. 

فیوم عرفة یوم عيد ویوم الجمعة یوم عيد. یوم عرفة یوم عيد لحجاج بيت الله فان الله 
كك یتنزل لصباح هذا الیوم إلى السماء الدنیا ویأمر الملانكة أجمعين أن یتنزلوا لیشاهدوا هذا 
الحفل العظیم حتی أن الملائكة الموکلین بالأعمال یعطیهم إذناً أن ینتهوا ویترکوا الأعمال 
لیشهدوا حجاج بيت الله وهم واقفین ضارعین متبتلین مخبتین بين يدي الله ك فاذا شهدوهم 
أو رأوهم قال الله ص لهم مباهياً بعباده المؤمنين للملائكة المقربین: ( يَا ملاتكتي انظروا 
إلى عبادي شغناً عبرا لو يَطْرِبُونَ الي من كل فج عمیق فأشهدکم ٽي قد أَجَنْتْ 
دُعَاءَهُم وَشَفعت رَعِيْتَهُم وَوَهَبت مُسيئهم ينهم وأغطيت مخینیهم جمیعح ما 


AED 


سألوني ) ۱۰۱ 

فیتجلی علیهم الغفار فیغفر لهم جمیع الذنوب والأوزار ما داموا قد تحروا المال 
الحلال والزاد الحلال والنفقة الحلال وهم متوجهین له كك » ولذا قال الصادق المصدوق 
5 : 
( أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن إن الله لم يغفر له )"''. 

وهل يغفر الله لهم ما بينه وبينهم فقط؟ أو يتجلى ويغفر لهم جميع الذنوب. إن الله كل 
على الحقيقة يا إخواني يغفر لهم جميع الذنوب ما ظهر منها وما بطن ما صغر منها وما كبر ما 
هب ا ی ی اس على ذلك من حديث 
سیدنا ومولانا رسول الله #4 فقد ورد عبّاس بُن مردٌاس رضي اللَهُ عنه 


2 سے 


( أن سول الله دَعَا له عَيَة عرفة. فأجیب أي فد غفرت لَهُمْ ما خلا 
المَظَالِمَ فاي آَخذ لِلمَظلوم يله . قال: أي رب ان یت أغطيت المَظلُوم الحَنْت 
وَغفزت بلظالم ؛ فلم يجب عَشية عَرفةء فلما آصبح بالمُزديفة ان فأجیب الی ما سَأل. 


قال: فضّحِك سول الله و قال تسم فقال له بو بكر مره : يأبي أنت وَأمّي إن 


هذه لساعة ها كنت حك فيهًا فما الذي أطحكك! أطْحَك اللَّهُ سِنّك. قال: إن 


ے و ند جح ح ۶ لد ےر 


َدو الله لیس لما غلم أن الله قد استجاب دعاتي وغفر ان آخذ الشراب فحعل 
يَحْنُوهُ عَلَى ره وَيَدْعُو بالویل واشّور فأضحکني ما ربت من جزعد) " ومن أجل 


9 2 


ذلك قال 4#: ( إِذَا آقاض القَوْمْ من عرفات أا جما فوقفوا قال: انظروا با ملاتکتي 


0 
حي وه يف م ی و 


الی عبادي عاودوني في المسألة: أشهد كم أي قد اخنت دغوتهم. وشفعت رغستهم 


ےے ده ع ع ه و oC ۵ 2 o‏ و وه يوه 2 و م وو و 


ووهبت مسیلهم لمحسنهم» ' وأغطيت مهم جَمِيع مَا سل وَتَحَمّلت عَنْهُمْ النَِّعَات 


ده و ° 


التي بيهم ٠١‏ 

وقال : ( ان الله يتحلى لأهل عرفة فیغفر لهم الذنوب < حمیعاً ٤‏ ' فقال سیدنا عمر: 
يا رسول الله أهذا لنا خاصة أم لنا ولمن بعدنا؟ فأخبرهم 6 أن هذا لهم ولمن بعدهم إلى يوم 
القيامة ۰( إذا كان يوم عرفة نزل الله كث إلى السماء الدنيا ونظر إلى خلقه فغفر لهم جميعاً. 


۱ رواه أبو يعلى في مسنده والخطيب في المتفق والمفترق على أنس. 

۲ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه الخطيب في المتفق والمفترق والديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعیف وجدنا 
ذلك فى كشف الخفاء . 

۳ رواه ابن ماجه عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أباه أخبره عن آبیه.» الترغيب والترهيب وغيره. 

٠١4‏ رواه صاحب الترغيب والترهيب عن أنس. 

۵ رواه أبو يعلى في مسنده والخطيب في المتفق والمفترق عن آنس. 


م وعد الاش ص زیم( (40۷) 
فقالوا: يا رسول ايه أهذا لنا خاصة فقال : بل هذا لكم وللناس من بعدي ]''' فأخذ سيدنا 
عمر ور يحجل من شدة الفرح ويقول قد فاض خير ربنا وطاب قد فاض وطاب. 

فذلك اليوم يا إخواني يوم غفران الذنوب وستر العيوب بل إن الله كك من فضله وكرمه 
لا يغفر للحاج في نفسه فقط بل كما يقول الصادق الأمين ي: ( يَغْفِرُ الله للحاج ولمن 
اسْتَعْفر له الحاج )۲ فإذا استغفر الحاج لرجل هنا أو امرأة هنا فان الله من فضله وجوده 
وكرمه يقبل هذه المغفرة ویغفر لأهله وذویه الذين يستغفر لهم علی بساط رب العالمین کل 
فإذا غفر لهم الذنوب وضمن لهم التبعات وغفر لهم ذنوب ذويهم وأحبابهم قال لهم: 
( دعو أشتجت لک . ۰ غافر)» فينظر إلى دعائهم فيستجيب لهم الدعاء ويحقق لهم 
الرجاء ويلبي لهم المطالب ... لماذا ؟ 


لأنهم جاءوا إلى الله كك وقد خرجوا من حولهم وطولهم ولبسوا في إحرامهم أكفانهم 
عند موتهم ووقفوا بين يدي ربهم وهم يستحضرون يوم الجمع على الله فالجميع سواسية أمام 
الله ليس هناك أمير أو حقير ولا وزير ولا خفير وليس هناك غني أو فقير ولا ذا طول وضعيف 
بل الكل بين يدي الله يلبسون الأكفان البيضاء وقد تجردوا من الحول وقد تجردوا من الطول 
وقد تركوا خلفهم مناصبهم وعشائرهم وأولادهم وبلادهم وأموالهم وكل شئ يتباهون به في هذه 
الحياة ووقفوا بين يدي الله وقدموا بين أيديهم ذنوبهم ومعاصيهم وقبائحهم يرجون من الله أن 
يغفرها لهم فالرحمن الرحيم يرحمهم ويرحم ضعفهم ويرحم فقرهم ويرحم ذلهم فيغفر لهم 
ويستجيب لهم ويردهم كما ولدتهم أمهاتهم. 

كما قال النبي الكريم: (مَن حَجٌ هذا البيت فلم یرفن ولم يَفسّْق رجّع كما ود 
اي هذا اليوم الكريم يا إخواني في السنوات العادية فما بالكم إذا وافق هذا اليوم يوم 
الجمعة وهو اليوم الذي احتفل به الله مع نبي الله ومع أصحاب رسول الله ومع ملائكة الله 
بتمام نزول شرع الله وباتمام دين الله الذي اختاره الله كك ديناً قيماً يملأ حياة الناس بالإيمان 
والمحبة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 

فإذا وافق يوم الجمعة فقد وافق حجة النبي في حجة الوداع 4# ويوافق اليوم الذي 
سنقوم فيه للقيامة فقد قال ل: 


( خير يوم طلعت علیه الشّمُس» یوم الحُمْعَة. فيه خلق دم وفبه أذخِل الجنّة. 


Î‏ رواه مسلم والدسائي وابن ماجة عن عائشة. 
۷ رواه البزار والطبراني في الصغير عن أبي هريرة. 
۸ رواه الدار قطنى في سننه, وأحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة. 


(0) یاس ”0 جلد الأو : المناسبات : ر٦‏ : للب | مر و 


فيه أخرج منها. ولا تقوم 7 الجُمعة )۰۱۰۹۲ 

فهؤلاء القوم في هذا اليوم كأنهم يستحضروك يوم القيامة ويوم القيامة سيكون يوم جمعة 
وسنخرج فيه جمیعاً من قبورنا ومن لحودنا عرايا كما ولدتنا أمهاتنا ليس لنا لباس يواري سوءاتنا 
إلا من له تقى عند الله وعمل صالح قدمه إلى الله ومن هنا قال القائل: 

إذا المرغ لم یلبم ثياباً من تقلب عرياناً وان كان كاسياً 

نقوم جميعاً في هذا اليوم وليس معنا مدخراتنا وليس معنا دفاتر شيكاتنا وليس معنا ما 
نحتفظ به من 00 آموالنا لأننا نخرج إلى لله ویجول. في آذاننا قول الله «وقد چغتموتا 
فردی كما حلقتکم أول مرو وتر تم ما حول کم وَرَآءَ هو ر کم وما ری معکم شفعاء کم 
٩ 4( €‏ النعام). 

فلا یستطیع أن يباهي في ذلك اليوم ببنيه ولا بأخيه ولا بذویه ولابفصیلته التي تأوبه بل 
إن الانسان في هذا الیوم العظیم لا ینفعه الا ما قدمت یداه. فما آکرم هذا اليوم على الله فلا 
تشغلوا أنفسكم يا عباد الله ولو من هذه اللحظة إلى غروب الشمس إلا بطاعة الله أو بذکر الله 
أو بالاستغفار له أو بالندم على ما ارتکبناه حتی یتفضل علینا الله مع حجاج بيت الله فیعمنا 
جميعاً بغفرانه ویحفنا جميعاً برضوانه ویغفر لنا معهم ویستجیب لنا الدعاء معهم لأننا نشارکهم 
في الانابة ونشارکهم في التوبة ونشارکهم في الاستغفار ونشارکهم في الدعاء. 

قال 2 (صوم يوم عَرَفَة یکشر السسةً الماضِيّة والاقية )۰ ۰ وقال ل 
[ التائب حبیب الرحمن. والتَالب من الذلب کمن لا دلب له .٠‏ 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله ربٌ العالمين. الحمد لله الذي هدانا لكتابه وجعلنا من أمة خير أحبابه. 
العالمين. 
۰۹ ۰ رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه والحاكم في المستدرك وأبي داود في سننه والترمذي والدسائي وأحمد وأي يعلى عن أبي هريرة. 


۱۰ رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أبي قتادة الأنصاري. 
11۱ أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود والديلمي عن أنس وابن عباس والطبراني في الكبير عن أبي سعید الخدري. 


یاه اسر دس دست : رع٦:‏ خظسب اكير دعي الأضص _ زیم( (455) 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ال غفار در وستار للعيوب وفراج 
للکروب وکاشف لكل الهموم. وأشهد أن سیدنا محمداً عبد الله ورسوله هدانا للصراط 
المستقيم وهدانا للحجة وآظهر لنا المحجة وترکنا على المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ 
عنها بعده الا مالك. اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
واعطنا الخیر وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا وانصونا على آعدائنا يا رب العالمین. 
آما بعد.. فيا اخوانی ويا أحبابى فى الله ورسوله.. نذکر فى عجالة سريعة ما يجب علینا 
جميعاً أن نتبعه في هذا اليوم وفي ۳ الأيام التالية إن شاء الله. فأول ما يجب علینا في هذا 
اليوم وفيما بعده أن نكبر اله وب عقب كل صلاة وهذا التكبير سنة يقول فيها سيدنا رسول 


AT TE 6 بو‎ 


الله : ( ینوا آغیادکم بالکبیر ) 

ووقته يبدأ من صلاة الفجر في هذا الیوم في يوم عرفة إلى عصر الیوم الرابع من ايام 
العید إن شاء الله نکبر جميعاً ونحن نکبر إذا صلینا في بيت الله في جماعة لکن يجب أن 
نعلم أن التكبير لكل مصل ولو صلى بمفرده فلو جئت بعد الجماعة فعليك أن تكبر عقب 
الصلاة حتى الذي يصلي نوافل زائدة أو من يصلي الضحى أو من يصلي قيام الليل عليه بعد 
هذه النوافل أن يكبر لله كك حتى لو حضرنا جنازة في هذه الأيام فعلينا أن نكبر عقب صلاة 
الجنازة تأسياً بسيدنا رسول الله يوعلينا أن نأمر نسائنا وبناتنا أن يكبرن في البيوت وان كن 
يكبرن بصوت خافت لكن عليهن أيضاً أن يكبرن عقب كل صلاة لله ك في هذه الأيام 
المباركة. 


ثم علينا بعد ذلك أن نشغل هذا الوقت كما يعمل حجاج بيت الله بطاعة الله إلى آذان 
المغرب نقوم جميعاً بين يدي الله مخبتين منيبين تائبين مسبحين مهللين مكبرين تالين لکتاب 
الله كك إلى هذا الوقت والحين ثم علينا بعد ذلك أن نتجهز لصلاة العيد فنقلم أظافرنا ونحلق 
شعورن إلا 0 د اعد ال فت و رسول اه ( مسن آراد أن 


A OUT ES RL 

صلاة العید فالذي عنده أضحية لا يحلق شعره ولا يقصر ظفره حتى يصلي العيد ويذبح 
أضحيته وذلك لكمال تشبهه بحجاج بيت الله الحرام فانهم لا يقصرون ولا يقلمون الا بعد أن 
يرمون جمرة العقبة ويذبحون الهدى لله ثم يحلقون شعورهم ويقلمون أظافرهم فعلينا أن نحلق 


۲ رواه الطبراني في الصغير والأوسط والسيوطي في الكبير عن أبي هريرة. ‏ 
۳ رواه آحمد في مسنده والحاکم في المستدرك ومسلم والبيهقي في سننه عن آم سلمة. 


(۰۷۰) اا م امد اال الست : رجح ”: خطب اك 


شعورنا لغير المضحي ونقلم أظافرنا 0 نغتسل ليلة العید أو صیاح ۳ 5 (نوبت 
الاغتسال غسل العيد سنة عن رسول الله و لله تعالى) أو نستحضر هذه المعانى بقلوبنا فالنية 
محلها القلب فاذا أصبح الغد وهو يوم العید .. ۱ 

SEAS‏ ی ی ای ی 
خير ما عندنا فاذا لم یوجد نلبس الثیاب البیضاء ونضع العطر ونخرج من البیت ومعنا آولادنا 
نكبر الله كك من لحظة الخروج من البيت في بيتنا وفي شوارعنا بصوت عال حتی ندخل إلى 
بيت الله ك تکبر مع المکبرین. 

فعلینا أن نفرح بیوتدا ونفرح طرقاتنا ونفرح شوارعنا بالتکبیر فیها ونحن سانرون فیها 
فإذا صلینا العید جلسنا لسماع الخطبة من الامام ثم بعدها نصافح إخواننا المومنین وننزع 
الغل والشح والحقد والکره من الصدور ونرجع من طریق آخر حتی نکثر من السلام على 
المژمنین. فنسلم على قوم آخرین في طریقنا غير الذین سلمنا علیهم في مجیننا. 

<< ثم الدعاء >>. 


خطب عبد | (اسعیلبا كت 


الخطبة الثانية عش خ؟۱۲ 


خطبة عید الأضحى : الیوم یوم المغفرة 

الله أكبر ما لبی ملب على عرفات. الله أكبر ما تعرضوا فيه للرحمات. الله أكبر ما 
حفت بهم ملائكة السموات. الله أكبر الله أكبر ولّه الحمد. الله أكبر ما غفر لهم كل ذنب 
فعلوه. الله أكبر ما تجاوز الله كك عن سيآتهم والعيوب. الله أكبر الله أكبر ولّه الحمد. الله 
أكبر في يوم استجابة الدعاء. الله أكبر هذا يوم تحقيق الرجاء. الله أكبر هذا خير يوم في 
الأرض وفي السماء. الله أكبر الله أكبر وله الحمد. الله أكبر ما نزلوا في ليلة العيد إلى 
المزدلفة. 

الله أكبر ما جمعوا من المزدلفة الجمرات. الله أكبر ما وقفوا فى تلك الساعة يرمون 


.۱۹۹۲ / كانت هذه الخطبة بمسجد سيدي عيسى الشهاوي بالجميزة - مركز السنطة - غربية ۱۰ من ذي الحجة ۱۲ ۱ه‎ ٤ 


اخ طلا ا اد الول : المناسيات : ر :٦‏ خب | ٍ وعيد الأضعى وزی (4۷۱) 
الشياطين بالجمرات. الله أكبر ما حل علیهم رضوان الله والبرکات. الله أكبر ما غمرهم ال 
بالرحمات. الله أكبر الله أكبر وللّه الحمد. الله أكبر ما ضحى مضح لله وكبر. 2 
مؤمن لله كك شعره وبالجنة بشر. 

الله أكبر ما رمى المسلمون في كل مكان وزمان أحجار الشيطان والذل والهوان. الله 
أكبر ما أعزهم الرحمن فجعلهم عباداً له بنص القرآن. الله أكبر الله أكبر ولّه الحمد. الله أكبر 
ما وصل مؤمن إلى ساحة البيت. الله أكبر ما طاف مؤمن بالبيت إلا وغفر له رب البيت. الله 
أكبر من وصل إلى هذا الحمى فقد نال المنى. الله أكبر من خرج حاجاً أو معتمراً رجع كيوم 
ولدته أمه. الله أكبر الله أكبر ولّه الحمد. الله أكبر كبيراً والحمد لله كيرات وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا 
الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو کره الكافرون الله أكبر الله أكبر وللّه الحمد. 

الحمد لله الذي من على عباده المؤمنين بهذه الفريضة العظيمة والغنيمة الكبيرة التي 
ليس لها مثيل في الدنيا ولا الآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما طلبهم عند 
بيته إلا ليكرمهم ويغفر لهم ذنوبهم ويستجيب لهم دعاءهم ويحقق لهم رجاءهم ويردهم 
موفورين سالمين بالأجر والغنيمة سبحانه سبحانه يعطي بلا علة ويمنح لا لسبب من الأسباب 
لأنه 6 هو الكريم المعطي الوهاب. 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أكرمنا الله بنبوته 
وجعلنا جميعاً في الدنيا من أهل نصرته وفي الآخرة من أهل شفاعته وأجلسنا وإياكم جميعاً 
على موائد فضله وبركته وجعلنا وإياكم جميعاً من المحيطين به في جنته آمين آمين يا رب 
العالمين. 

اللهم صلّ وسلم وبارك على هذه الرحمة العظمى والمنة الكبرى لجميع الأنام سيدنا 
محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأتباعه وکل من والاه إلى يوم لقاء الله آمين. 

أما بعد.. أيها الأخوة المؤمنون.. 

نحتفل في هذا اليوم جميعاً وأنتم والمسلمون جميعاً بخير منسك خصنا به الله كك هذا 
المسسك العظيم لو علمنا ما فيه من الخير والتكريم من المولى الكريم لباع كل واحد منا ما 
ملكت يداه وسارع متجرداً لزيارة الله في بيت الله. 

فان الذي يذهب إلى هذه الأماكن لا يذهب من قبل نفسه وإنما بدعوة من ربه كك فان 
الخليل لما أمره الجليل أن يبني هذا البيت فأعانه وبناه قال يا إبراهيم: 

(وَأَذْن فى الاس بانج ینونک رجالا وَعَىَ کل صَاي رِيَأَتِت يِن كل َج عمق 


(4۷۲) یام اد اا تست : رتح ”: خب أ ی ره 
نهذ 2 کن و سر م7 ما لق یام معلوستوعلی ما ر هم ین بَهيمة ات 
فوا ا واوا لیس برچ ریفس رازم وفوا وهم لیوا ابیت 
لْعَتِيقِ) (۲۷ - ۲۹لحج. قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك الآذان وعلینا 
البلاغ. فأمر الله كك الجبال أن تهبط والسهول والوديان أن ترتفع والأرواح التي لم يئن ميعاد 
خروجها إلى الدنيا أن تخرج وأسمع الجميع نداء الخلیل فوقف الخليل على جبل أبي قبيس 
المواجه للكعبة واتجه مرة جهة المشرق ومرة جهة المغرب ومرة جهة الشمال ومرة جهة 
الجنوب وفي کل مرة يقول: ( أيها الناس إن الله قد بنى لكم بيتاً وأمركم بالحج فحجوا ). 

فقال الناس فى أصلاب أبائهم وأرحام أمهاتهم وقلنا نحن مع الناس: لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. منا من قالها 
مرة فقيد له الملائكة أن يزور البيت مرق, ومنا من وفقه الموفق فرددها مرتين فكتب له حجتين 
ومنا من زاد علی ذلك فقد ورد فی لد ی نوت 
حَج مرتین وَعَلَى هذا يَحْجُونَ بعدد ما جَابُوا وَمَن لم يجب لم يَحْج )۱۳ 

فلا يذهب إلى هناك إلا من لبى نداء الخليل ووفقه الجليل فذهب لزیارته كك لأنه لا 
يزار 8# إلا باذنه ولا يذهب إليه ذاهب إلا بتوفيقه ولا يبلغ هذا المراد إلا من أراد الله كك 
سعادته في الدنيا والآخرة هؤلاء الذاهبون ماذا يطلبون وماذا يبغون؟ وما لهم عند الله وبكَ؟ لم 
يسافروا رغبة في دنيا يريدونها. أو في رياسة يتنافسون في الحصول عليها أو لأي متعة من متع 
الدنيا الفانية وإنما ذهبوا يحدوهم داعي المغفرة يطلبون غفران الذنوب ويطلبون ستر العيوب 
ويطلبون استجابة الدعاء ويطلبون الأمان من النار ویطلبون ضمان دخول الجنة مع الأبرار 
ويطلبون أن يكتبوا فى كشوف الشفاعة عند النبى المختار ويطلبون أن يكونوا من الذين رضى 
الله عنهم ورضوا 55 ۱ 

ما أعظم ما یطلبون! إن كل مطلب من هذه المطالب لو تدبرناه لو أنفق الانسان فيه كل 
ما ملكت يداه کان قليلاً جداً جداً في جانب ما يحصل عليه من الله وَبْكَ. وبالله ربكم خبروني 
الذي يأخذ وسام المغفرة من الغفار ويغفر الله له کل ما في صحيفته من الذنوب والأوزار 
الصغار منها والكبار ماذا يساوي ذلك في عالم اليوم؟ 

لو كان يملك الدنيا بأجمعها ما استطاع أن يدفعها في ثمن هذه المغفرة لأن الله أنبأ عن 
قوم ملكهم الدنيا ليغرهم ويضرهم بها أنهم إذا كانوا وا يوم القيامة يود الواحد منهم: : ( لَوَيَفْتَدِى 
من عَذٌ اب يَوَمِيِذْ ببنیه وصحبته وأخیه وَقَصِيلَيهِ الق تغویه 6 - ۱۳المعارج), ولكن الله 
۵ حاشية الجمل؛ 7 


را را لسار اد ای: المناسيات : رج": خب | بر وید الأضعى وزی سد ور (VY)‏ 
كك لا ينجيه لأنه خرج كافراً بالله کېل أما هؤلاء القوم فيتفضل علیهم الفار بالمغفرة قال ۶ 


ره و ء 8 ۳ 


من حَج هذا البيت فلم یرف ولم يفسق رحع كما ولدثه آمه 
وقد ورد ( أن سول الله دَعَا لأمْبهِ عِية عرفت فأجیب أي فد عفرت لَهُمْ ما خلا 


المظایم فاي آخذ بلمظلوم مه . قال: أي رب إن شِنْت أغطيت المَظلوم الحَلةَ 
وَغفرت للظّالم فلم يحب عَشِيّة عرفة فلما آصیح بالمُزديفة آعان فأجیب الی ما سَأل. 


قال: فضحت رسُول ال و قال تسم فقال لَه بو بکر مره : بابي آنت واي إن 
هذه لَسَاعَة ما كلت تَضْحَّك فِيهًا فَمَا الي أطحكك؟ َضحت الله سِنك. قال: ان 


ے ورس ع ع 


عدو الله إبليس نما عم أن الله قد استجاب عاي وغفر لأَمَِي آخذ اسراب فْحَعَل 
بح يتوه علی رآسه. وَيَدْعُو بالویل وَالتُبُورٍ فأضحکني ما رابت من جَرَعِهِ) ۲۷ , فرسولکم 
الکرلم 5 عندما أصبح بالمزدلفة بشرنا جميعاً اوقال: 


( قال الله تعالى أني قد أجلت دعوتهم» وشفعت اغنيل وَوَهَبت مسيئهم 
اينهم وأغطيت متهم جمیع ما سل وَتَحَمُلت عَنْهُمُ التّبعَاتِ التي بيهم ٠١‏ 

هذا فى المغفرة ... آما في الأمان من النار ‏ فقد وعد بدلك العزيز الغفار فقال في 
ج قران :3 ا ووضع لاس ری پیک مار وهدی لِلَعَلَمِينَ © فيه ءَایت 
يکت مَقام إِبَرهِيمَ ومن لَه كان ءاهنا )€ ٩۷ - ٩٩(‏ آل عمران). 

من دخل هذا المكان وهذه الساحة من ساحات الفضل والرضوان كان آمناً من النيران 
وكان آمناً من سوء الخاتمة لحظة لقاءه بالديان إذا قبل الله حجه ... فعلامة قبول الحج أن 
يؤمن الله صاحبه من دخول النيران ومن سوء الخاتمة لحظة مفارقته لهذه الأكوان وإقباله على 
حضرة الدیان ولعلکم تعجبون كيف يضمن الله له حسن الخاتمة ویضمن له الأمان من النار مع 
إنه يرجع إلى أهله ويعيش سنین قد تطول وقد تقصر !! 

إن من تقبل الله حجه اتفق العلماء على أن الله كك يحفظه في بقية عمره من المعاصي 
والذنوب وخاصة الكبائر فعندما يبريد آن یفعل ذنب أو يهم بكبيرة تلحقه عناية الله ويدركه 
توفيق الله وينطبق عليه قول الله: 

cost‏ ور مه 

«( إرت الذي ت افوا ِا مهم طتیف ین الشيطّن تَدکروا ردا هم مُبَصِرُونَ » 
(۲۰۱لأعراف) . فلا يقع في الذنب ولا يفعل المنكر حتى إذا جاء ميعاده للقاء الله وفقه الله في 
١‏ رواه الدار قطنى في سننه وأحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة. 


۷ رواه ابن ماجه عن عبد اللّه بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أباه أخبره عن أبيه.. الترغيب والترهيب وغيره. 
۱۸ الخطيب في المتفق والمفترق عن أنس رضي الله عنة. 


(4۷۵) طلا امد اس امسات : رخ" قي 


أوقاته الأخيرة لطاعة الله وان 7 المقرب إلى الله و فیخرج من الدنیا في آهی 13 
الشوق إلى الله والرغبة في لقاء الله فیتحقق فيه وله وعد الله ( ومن لد کان ءامنا © (۹۷آل 


عمران) ... أما الذي يرجع من الحج على غير الصراط المستقيم والهدى القويم فهذا والعياذ 
بالله ممن لم يتقبل الله كك حجه لأنه خرج للریاء أو للسمعة أو ماله فيه شبهة لأن العبد إذا 
خرج بمال فيه شبهة أو حرام فقال: 

من حَج بمال حرام فقال: لبيك اللهم لبيك قال الله عر وَجَلَّ له : لا لباك ولا 
سعْدّیت وحَحّت مَرَدُودُ عَلَيك) ۱۱۹ 

فمن حج بنفقة حلال وطلب رضاء ذي الجلال وكان عمله خالصاً ا المتعال تقبل 
لله حجه ووفقه في جميع عمره حتى يلقى الله ون وهو آمناً مطمئداً ( یکت له ازيرت 
منوا بالقول آَلكَابتِ فى وة الدئیا و آلْأآجْرَة 6 (۱۲۷براهيم). 

وعلامات هذا الحج المقبول أن يخرج صاحبه من هنا وهو على يقين من أنه مسافر 
إلى الدار الآخرة وعلى أنه خارج لا يعود فعندما يخرج من بيته يودع أهله الوداع الأخير ويتذكر 
برکوبه حمله في نعشه» وبوقوفه على عرفات وجوده في عرصات القيامة, وبسعيه بين | الصفا 
والمروة تردده بين كفتي الميزان. قال ع: زمن حَج هذا البيت فلم رفت ولم بق 
رجع كما ولدثة أمّه). أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. 

الخطبة الثانية: 

الله أكبر [سبع مرات] الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً. 

الحمد لله الذي أسبغ نعمه ظاهرة وباطنة على عباده المؤمنين أجمعين. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لو شريك له واسع الفضل والجود. وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله كدر 
العطاء وفاتح خزائن الفتح والكرم الرباني لمن يشاء. 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الله الدال على الله وشمس الحق المشرقة 
بنور هداه شفيع المذنبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون.. ابشروا جميعاً بفضل الله فان الله كك لن يحرم 
المشتاقين أمثالكم من هذا الفضل الذي تحدثنا عنه فقد ورد فى الأثر: (إذا كان يوم القيامة 
تقول الكعبة وقد حشرت كالعروس المزفوفة يا رسول الثه أما من حجني وأما من 


4 الشيرازي في الألقاب , أبو مطيع في أَمَالِيه عن عمر رضي ال عنة. 


م دعي الأضعی وزی ابو (4۷۵) 
اشتاق إلي فلم يستطع وأما من مات في طريق زيارتي فلا عليك بهم فإني سأشفع لهم 
عند الله كك فابحث عن غيرهم لتشفع لهم ). 


فسارت الكعبة بين الذي ذهب إلى هناك والذي اشتاق للذهاب ولم يسعفه المال أو لم 
يهيئ له جسمه بسبب مرضه الذهاب أو منعه مانع شديد فوق طاقته من الذهاب إلى هناك 
وتشفع لهم . وأما من نوی وسافر ومات في الطريق فيقول عنه النبي الشفيق: من خرج 
حَاجَاً أو معتمراً أو غازياً م مات فى طريقه كتب الله له جر الغازي وَالحَاج وَالْمُعْثَمِرْ 
ای يَوْم القِيَامَةِ )' '' يبعث الله في كل عام ملكاً على هيئته وفي صورته يلبي عنه ویحج عنه 
ویجعل ذلك كله في ثوابه يوم القيامة. 


فابشروا بهذا الفضل العظیم والخیر الكريم من المولی كك وعجل الله لنا هنا أعمالاً 
الله 0-2 آمره أن يذبح ولده في المنام ورأى ذلك في الیوم الشامن من ذي الحجة فتروی في 
أمره وظن أن ذلك حلم من الشيطان, فرأى الرؤيا مرة أخرى في ليلة التاسع فاستخار الله كك 
حتى عرف حقيقة الرؤيا فسمى اليوم الثامن يوم العروية, واليوم التاسع يوم عرفة لأنه عرف أنه 
فضل الله ك عليه وان كان هناك أقوال أخرى لا داعي لسردها الآن في ذلك. 

فلما كانت ليلة العيد رأى الرؤيا للمرة الثالشة فدعا ولده في الصباح وقال: يا بسي: 
Î‏ فى الما ِأَنَ دص فانظر مادا تَرَىك») (؟١٠الصافات)‏ . ماذا قال الغلام الذي تربى 


و 


فى حجر النبوة؟ ( يتأت قعل ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنَ إن اء أله ین أَلْصَّدرِينَ © (١١٠الصافات)‏ , 
فاحتضنه وقبله ودعا له وقال له: نعم الولد أنت يا ولدي فقد كنت عوناً لأبيك» ثم أعطاه 
الحبل وأعطاه السكين وقال: تظاهر أمام أمك أنك خارج للصيد وسأتبعك بعد قليل والموعد 
شعاب منى. 

فخرج الغلام وجاء الشیطان يزين للغلام بأنه سوف یقسل لأنه قال كما قال الله: 
« سَجدن إن سَآءَ آله مِنَ آلصَّرِينَ » وهنا أبين لکم لمحة صغيرة من کلام رب العالمين 
موسی اف لما مشی مع العبد الصالح قال « سَتَجِدُنَ إن شَآءَ أله صایر) ) ٩(‏ «الکهف... 

فما استطاع آن یصبر ولکن اسماعیل تواضع لله وطلب آن یکون مع الصابرین فصبره 
الله كك وأعانه على هذا العمل وكأن الله يضرب لنا المثل بأن من يتواضع لله ويدخل نفسه في 
عداد عباد الله يرفعه الله ك ولذا كان أنبياء الله يقولون ( تَوَقْنى مُسَلِمَا وَألْحِقَنى بالطلحین 


۰ رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة. 


(4۷۰) ایلیا اساي ' جلد الأول : امتا تر : للب | ِ 


aT‏ مت و 
من الصالحين مع أنهم أنبياء ومع أنهم مرسلون ... لكن هذا أدب رب العالمين مع الأنبياء 
والمرسلين والصالحين أجمعين .. 

وجاء الغلام وجاء أباه فقال: يا أبت انزع عني قميصي حتى لا يقع عليه الدم فتراه أمي 
والقني على وجهي حتى لا تنظر إلى وجهي فتأخذك الرحمة في تنفيذ أمر الله ك واشحذ 
السكين لتكون اسرع في القطع حتى لا يصيبك وهن في تطبيق أمر الله ك فنزع عنه قميصه 
وألقاه على وجهه وشحذ السكين وأخذ يمر بها على رقبته بشدة وقوة وسرعة ولكنها لم 
تقطع!! فقال لها: خيبك الله وقبحك الله من سكين لم لا تقطعين؟ 

فانطقها الله كك وقالت يا خليل الله أنا بين أمرين الجليل يقول لي لا تقطعي والخليل 
يقول لي اقطعي وأنا من قبل الجليل ولست من قبل الخليل وكيف يقطع عنق إسماعيل وفي 
وجهه نور محمد و فقال: يا رب اعن عبدك إبراهيم على تنفيذ أمرك. فنزل جبريل ال 
بالكبش الذي تقبله الملك العلام من هابيل بن آدم ام عندما قرب قربانه فنزلت الملائكة 
وحملته ووضعته في ربوع الجنة وظل يرعى فيها ثم نزل ليفدي به الله إسماعيل نبي الله عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. 

وظلت تلك السنة إلى يوم القيامة على الموسرين وعلى أهل القدرة من المؤمنين فقد 
قال وله: ( من وَجَدَ سَعَهَ لن بُضحي قلم يُضَح فلا یَحطر مْضَلاََا ) ۱۳ من كان عنده سعة 
ولم يضحي منع رسول الله أن يصلي معهم لأن الأضحية إحياء لذكرى إبراهيم وإسماعيل 
علیهما السلام ماذا في الأضحية؟ 

من ضحى بشروط الأضحية وهي أن تكون بعد صلاة العيد ( قصل ریک وآر) 
(7الكوثر), وأن تكون كبشاً مر عليه ستة أشهر أو ماعز مر عليه عام عن واحد وعائلته أو بقرة 
عن سبع بيوت أو جمل عن سبع بيوت على أن تكون ليس فيها عيب لا عوراء ولا عضباء ولا 
منزوعة القرن ولا جرباء ولا مشقوقة الأذن ولا مريضة ماذا له من الأجر؟ اسمعوا إلى نبيكم 
الكريم يوصي ابنته فاطمة فیقول : إا فاطمَة قومي فا شهّدي أضْحیتت. فان لك بأول 
قطرق تفطر ین دمها مَغْفِرَة بکل نب )۰۱۳ 

كأن الأضحية تشبه الحج فالحاج برجع كيوم ولدته آمه والذي يضحي بهذه الطريقة 
یخرج من أضحيته کیوم ولدته آمه ... ولذلك كانت هذه السنة قائمة بیننا مع أن آبائنا وآمهاتتا 


۱ رواه ابن ماجة في سننه وأحمد والحاکم عن أبي هربرقز 
۲ رواه البزار 


وعيد الأضعى _ زیم( (4۷۷) 
0 0 لماذا؟ لهذا الفضل 
الذي عملوه أضحية قليلة بثمن يسير تجعل الرجل وزوجته وأولاده جميعاً كأنهم حجوا بيت الله 
الحرام لأن الله يغفر لهم كل ذنب فعلوه. 


أما الثواب فقد قال س عندما سأله أصحابه: مالنا في أضحياتنا يا رسول الله قال 5 
ما عمل آدمي من عَمَلِ یوم النْخْرِ أحب إلى الله ؛ من !هراق الم اه تأتي یوم 
القیامة : یرون وشعارها وأظلافهاء وان ن الدم ليقع من الله ؛ يمكان قبل أن بقع علی 
الأرْض» فطیبوا بها تَفسا) ۱۳۳ من منا یستطیع أن يعد الصوف أو شعر الماعز؟! ثم الثالشة 
قال : (استفرهوا [استسمنوا ]ضحایاکم فَإِنَّهَا مطایاکم عَلّى الصراط )۱۲۲ الركائب التي 
نركبها على الصراط هي هذه الضحايا فمنا من يمر على أضحيته كالبرق الخاطف ومنا من يمر 
كلمح البصر ومنا من يمر كالريح المسرعة فعليكم معشر المؤمنين أن تضحوا ولو مرة في 
العمر كله تكتبوا في ديوان المضحين ولا تحرموا من هذا الثواب العظيم عند رب العالمين كل 
والغمن كثير ونحن نصرف الكثير والكثير ولكن الشيطان يأتي عند الخير فيحضر للأنفس 
شحها ويزين لها بخلها حتى يحرمها من ثواب ربها كل . 

والذبح يكون بعد العيد في يوم العيد مدة أيام العيد يجوز في اليوم الأول والشاني 
والثالث والرابع على أنه يستحسن أن يكون الذبح نهاراً أوكره الأئمة أن يذبح الانسان لیلا 
ویوزع الانسان جزءاً مبها للفقراء ويعطي جزءاً کهدایا للأقرباء ويأكل منها كما آمر الله ( فكوا 
هنا لیوا لباس الفْقیرج) :+ 'الحم. 

فإذا أمرنا الله بهذا الفضل وأعطانا هذا الأجر فلا غرو أن نکبر نحن لله كما يكبر 
الحجيج لله ونقول نحن هنا ويقولون هناك ونقول جميعاً الله أكبر الله أكبر الله أكبر وله 
الحمد. ولذا أمركم رسولکم الكريم 4# بالتكبير وقال ي: زيوا يا دكم بالتكبير)*''. 


والتكبير يبدأ من صبح يوم عرفة (يوم الوقفة) إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد على 
الكبير والصغير وعلى الرجال والنساء على المصلي في جماعة والمصلي بمفرده فمن فاتته 
صلاة الجماعة وصلى بمفرده يجب عليه أن يكبر بعد الصلاة بصوت مرتفع كما أمر رسول الله 
ي: بل إنه يستحب دبر صلاة النوافل فمن صلى الضحى فليكبر بعدها ومن صلی التهجد 
فليكبر بعده بل استحسن الإمام الشافعي إذا كانت هناك جنازة في أيام العيد وصلينا عليها 
صلاة الجنازة أن نكبر بعدها لأن التكبير سنة الله وهدى رسول الله وفرحة ملائكة الله وزيئة 
۳ رواه البزار وابن حبان في كتاب الضحايا والأصبهاني عن أبي سعيد. 


4 رواه السيوطي في الفتح الكبير والديلمي عن أبي هريرة. 
۵ رواه الطبراني في الصغير والأوسط والسيوطي في الكبير عن أبي هريرة. 


| ممل الاس: المناسيات : رج: خب‎ AED 


العيد التي أخبرنا بها رسول الله يل فعلينا أن نكبر عقب کل صلاة فرادی أو جماعات 2 
عصر اليوم الرابع من أيام العيد وعلينا أن نطلب من زوجاتنا وبناتنا أن يكبرن في بيوتهن بعد 
كل صلاة لأن التكبير سنة رسول الله کل 
(ولشکیروا آله ع مَا هدنک َكَعَم رورت 4 ۱۸۰ابقرق. 


>> ثم الدعاء >>, 


خطبة عيد الأضحى المبار ۲۵ 


الخطبة الثالثة عشر: حکم الحج 
الله أكبر [تسع مرات] وله الحمد. 


الله أكبر ما وقف الحجیج على جبل عرفات. الله آکبر ما نظر الله كك إليهم وآنزل 
عليهم الرحمات. الله أكبر ما غفر لهم الذنوب والسيئات الله أكبر الله أكبر وله الحمد. الله 
أكبر ما أفاضوا من عرفات إلى المزدلفة, الله أكبر ما جمعوا في المزدلفة حصى الجمرات. الله 
أكبر ما وصلوا في هذه الساعة إلى منى ليرموا الجمرات؛ لله أكبر ما طرح عنهم السيئات 
وملا صحفهم بالمغفرة والحسنات. الله أكبر الله أكبر ولّه الحمد. الله أكبر ما لبى ملبي نداء 
الله الله أكبر ما سمع مؤمن نداء خليل الله فلباه, الله أكبر ما ذهب الحجيج للطواف ببيت 
الله الله أكبر الله أكبر وله الحمد. 

الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولّه الحمد . 

الحمد لله ربٌ العالمين الذي أتم على المسلمين أجمعين المنة وأكمل عليهم النعمة 
فجعل فريقاً منهم يذهبون إلى بيت الله الحرام ليؤدوا مناسك الحج كما فعلها المصطفی عليه 
أفضل الصلاة وأتم السلام ثم جعل من يبقى في دياره ويعيش معهم بسره وروحه وحاله 
يشاركهم في الأجر ويكون له مثل ما لهم في الفضل فضلاً من الله كك ومنة والله عزيز حكيم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فضله لا يُعد وجوده لا يُحد ومدده لا ينفد 
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م دعيد الأضص وزی ايز (۷9+) 
لأنه يل بيده الملك وبيده الملكوت وبيده الخير كله وهو على كل شی قدین وأشهد أن 
سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفیه من خلقه وخلیله أظهر الله ل به شرائع الاسلام وأحيا 
به مناسك الحج بعد اندثارها بعد إبراهيم ا وكان و للناس في الدنيا إماماً وفي الآخرة هو 


الشفيع الأعظم لجميع الأنام يوم الزحام. 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الله الدال على الله بالّه وضمس الحق 
المشرقة بنور هداه شفيع المذنبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون.. إن الله ك جلت حكمته وتعالت مكانته وتسامت 
عزته لم يفرض علينا شيئاً إلا لحكمة عالية ولأسرار راقية يعرفها من وفقه الله لسلوك طريقه 
المستقيم ولمن هداه كك إلى نهج نبيه القويم فأما فربضة الحج فقد فرضها الله كل على 
المؤمنين والمؤمنات لحكم كثيرة نكتفي بواحدة منها في موقفنا هذا تكون لنا إن شاء الله عظة 
وعبرة فقد چ الله ك ا للمومنین لو تذكرة للسفرة إلى الدار الآخرة للعرض 
على الله ك ( ره نا لك جَامِعٌ آلناس یرم لا ریب فیه »© (٩آل‏ عمران). 

فإذا خرج الحاج من بيته فإنه يغنسل قبل لبس ملابس إحرامه ويتذكر بهذا الغسل 
[الغسل الذي يغسله به رفاقه لكي يودعون دنياه ويزفونه إلى مولاه إذا دعاه وينْ] ثم يلبس 
ملابس الإحرام وهي بيضاء ولا يوجد بينها وبين الجسم أشياء ليذكر نفسه ويتذكر من حوله 
لبس الأكفان إذا دعى للقاء الواحد الديان كك فإذا أتم ملابس الأكفان يلبس ملابس الإحرام 
تذكر نداء الله يوم ينادي منادي الله لجميع الخلائق في حضرة الله فیقول كما قال سيدنا رسول 
الله 44: ( يا أيتها العظام النخرة يا أيتها الأجساد البالية يا أيتها الشعور المتقطعة 
اجتمعوا وائتلفوا فان الله كك يدعوكم ليوم عظيم ]' '' فيتذكر هذا النداء فيلبي قائلاً 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 
وكلمة لبيك تعني نأتي إليك مسرعين جتنا إليك طائعين جتنا إليك بالتلبية يا أحكم الحاكمين 
ولم نتوانى عن إجابة دعوتك طرفة عين ولا أقل. 

فاذا وصل إلى ساحة عرفات تذکر ساحة العرض ا لعظیم حيث يقف الخلائق أ 
في مساواة كاملة في الظاهر بين يدي رب مالس ( لأ فطل لعزي قي آغخيي ول 
أَعْجَمِيّ عَلَى عربي ولا أَحْمَرٌ عَلَى سوت ولا سود علی أَحْمَرَ إلا بالتّقوى : والعمل 
الصالح ) *'' فالجميع يتساوى أمام الله يلبسون ملابس واحدة ويقفون في بقعة واحدة لا فرق 


۷ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن. 
۱۲۳۸ رواه البيهقي وأحمد في مسنده عن جابر. 


(4۸۰) الال ۸ جل ای: سات : رج 7: خلب اك 


ل 7 
شيئاً على كتفه وإنما يتساوى الجميع ولا فرق بينهم إلا في الزفرات والحرقات والتسبیحات 
والدعوات التي تخرج من صدورهم وقلوبهم إلى ربهم .. 

فمنهم من يقال له لا لبيك ولا سعديك وحجك هذا مردود عليك ومنهم من يقال له 
لبيك وسعديك حجك مغفور وزادك موفور وسعيك مشكور فیقولون كما قال الله يوم يجمع 
الناس للقاء الله ( فريق ف أَََْةِ وفریق فى آَلسَعِيرٍ) (۷الشورى. أما من يقبل الله عليه ويتقبل 
دعواه فهو من أهل الجنة إن شاء الله وإما من ترد الملائكة دعواه وتعلم أن تلبيته مردودة من 
قبل الله فهو من فريق السعير والعياذ بالله كك. 

۱ فإذا وقفوا على عرفات وأقروا لله بذنوبهم واعترفوا بين يديه بمساويهم وأخطائهم غفر 
الله عزوجل لهم ولا يبالي ولذا يقول الرسول الكريم 6 ( أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة 
فظن إن الله لم يغفر له )۳۲ 

وقد ورد أن الإمام محمد بن المنكدر ي وأرضاه وكان قد حج خمسين مرة لله كك في 
يوم من أيام عرفة ألقى عليه النوم فرأى ملائكة تنزل من عند الله كك ويتساءلون فيما بينهم 
فقال بعضهم للبعض يا عبد الله تدري كم حج بيت ربنا هذا العام؟ قال: لا. قال: ستمائة ألف. 
قال: تدري کم قبل الله ك منهم؟ قال: لا. قال: ستة أنفس. قال: فقمت من نومي مهموماً 
مغموماً وقلت إذا كان الله كك لم يقبل من هؤلاء إلا ستة أنفس فأين أكون منهم؟ 

فلما وصلت إلى المزدلفة وصليت المغرب والعشاء قصراً وجمعاً فألقى الله كك علىّ 
النوم فإذا بهذا النفر من الملائكة وقد جاءوا وتساءلوا فيما بينهم فقال بعضهم لبعض: يا عبد 
الله تدري كم حج بيت ربنا هذا العام؟ قال: نعم ستمائة ألف. قال: تدري ماذا فعل الله كك 
بهم؟ قال: نعم قبل منهم ستة أنفس ورد الباقين. قال: تدري ماذا حكم ربك في هذا اليوم؟ 
قال: لا. قال: وهب لكل واحد من الستة .. مائة ألف فشفعهم جميعاً في بعضهم وانصرفوا 
جميعاً مغفوراً لهم. 

قال ك: ( إن الله ينظر إلى أهل عرفات ويباهي بكم المَلآتكَة يُقول: عبادي جَاءُونا 
شا عبر ین كل فج عمیق يَرْجُونَ جلي فلو كانت ذلویکم عَدَدَ الزّمْل أو كقطر المطر أو 
کرد البخر راء أفيضوا عبادي مثفورا تكم وَلِمَن شَفغكم )۳۰ 
۹ قال الحافظ العراقي في تخریج أحاديث الإحياء للإما الغزالى : رواه الخطيب في المتفق والمفترق والديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن 


عمر بسند ضعيف» كشف الخفاء 
۰ البزار عن ابن عمر 


اخ طلا ا الله الأول : امنا ت : ر : حلب | 7 کید یر لاه (4۸۱) 
وقد قال 6 ادا آفاض الوم مِن غرفات نوا جَمعا فووا »قال: الظروا يا 
ملكتي الی عبادي عاوذوني في المسالق آهدکم أني قد حت ١‏ دعوتهم. وشفعت 


وت ۷ ی نيو خمیع ما نان الع 
لیات التي بَينهُمْ )۱۳۱ . 


وأقص علیکم قصة هذا الحدیث ومناسبته بالمعنی ر آوردنا نص الحدیث بالخطب السابقة): 
فقد كان و بالمزدلفة وحوله آبو بكر وعمر وب فاذا به يضحك فقال سیدنا آبو بکر: يا 
رسول الله ما ضحکك؟ أضحك الله سنك. قال و:: إنى لما كنت على عرفات عشية عرفة 
دعوت الله -0 لأهل الموقف أن يغفر الله ذنوبهم ويستجيب دعاءهم وبضمن عنهم التبعات 
فأجابني الله في اثنتين ولم يجبني في الآخرة وهي أن يضمن عنهم التبعات والتبعات هي 
حقوق العباد التي بينهم وبين غيرهم من العباد. قال 4: فلما جنت إلى هنا دعوت الله كك 
بما دعوت به على عرفات فقال الله كك قد استجبنا لك فيما دعوت. فلما رأى إبليس ذلك 
وى وله ولولة وضراط فهذا هو الذي أضحكني (صلوات الله وسلامه عليه). 
فإذا نزلوا إلى منى وتذكروا ما يباعد بينهم وبين الله والسبب الذي یجعلهم یقعون في 
عصیان الله وهو هو إبليس اللعين فيجمعون الأحجار ويرمونه ليعلنون البراءة منه قبل أن يتبرأ منهم 
يوم القيامق. فقد ورد في آیات القرآن أنه سيتبرأ ممن تبعه آمام الدیان كك فیعلن المؤمن البراءة 
من إبليس ووسوسته ویرجمه بالأحجار ویعلن بذلك أنه برئ من ابلیس وقوله. 
ثم يتذكر الذي يعين إبليس علی وتو ويزين للمرء المعصية وهي النفس الخبينة التي 
ا إن آَلتَفْس لاْمَارة ة بِآَلسُوٍَ إلا ما رم ری € (7هيوسف). 
فيذبح هديه ويقول: يا رب إن لم ترض عني إلا بذبح نفسي ذبحتها لرضاك فإني أطمع 
في عفوك وأرجو مغفرتك وكل شئ يباعد بيني وبينك قدمته إرضاء لحضرتك فقد تركت الأهل 
والولد وقد قربت المال وها آنا آقرب نفسي وأعلن البراءة من الشیطان وحزبه لترضی عني يا 
رب العالمین. 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضی والأنام غضابث 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمین خراب 
ثم یحلق شعره ویتذکر أخلاقه الذميمة التي تباعد بينه وبين الله فإن الله كما ورد فى 


۱ الخطیب في المتفق والمفترق عن آنس رضي اللَّهُ عنة 


(۶۸۷) يض ااا تايط امد اس مسبت : رجح ”: خطب اك 


الأثر: إن الله يحب من خلقه من كان على خلقه)» فيسارع في EE‏ من الأخملاق 
التي لا يحبها الله مدل الغيبة والنميمة والشح والطمع والجحود والعصيان والعقوق وقطيعة 
الأرحام وغيرها من الصفات التي يبغضها لله والتي حذرنا منها رسول الله E‏ تصديقاً لقوله کل 
( فَمَن فَرَضَّ فیوت اج قلا رَقَْتَ ولا فشوفت ولا حِدَالَ و فى الح )€ 57 ١‏ البقرة) . 


ثم يزين نفسه بالأخلاق الكريمة بسعة الأخلاق والحلم والعفو والصفح والأدب بين 
يدي الله ليذهب إلى بيت الله وهو يتذكر عرضه على الله وهو هناك إما أن يكون ممن يقول 
فيهم الله ( وجوه یمن َاَضِرَةٌ © ال ربا تَاظِرَةٌ (2) 4 (القيامة, وإما أن يكون والعياذ بالله 
ممن لا يؤذن لهم بالكلام مع الله ولا بالنظر إلى بهاء الله وهم الكافرون والجاحدون والعصاة 
من المؤمنين الذين لم يتوبوا قبل الموت وقبل لقاء رب العالمين كك فیتذکر هذه الساعة وكيف 
يقابل الله وقد قال ي في ذلك ما معناه: ( إن من الناس من بضی حسنه لأهل الموقف 
كما تضيئ الشمس لأهل الدنيا » وقال في الطائفة الأخرى ما معناه :( إن من الناس لمن 
يتمزع وجهه ولحمه ويتهدل من شدة الخجل والحياء من الله 35 ) 

فيطوف حول بيت الله تائباً منيباً لله يعاهد الله عند الحجر وهو يمين الله في الأرض أن 
لا يعود إلى المعاصي وأن لا يرجع إلى ذنب أبداً ثم يذهب إلى الصفا والمروة يسعى بينهما 
ويتذكر السعي في يوم الموقف العظيم بين كفة حسناته وكفة سيئاته فهو يمشي بينهما تارة 
ویهرول بينهما أخرى لينظر أيهما هي التي تكون الراجحة فيكون فيها الفلاح وهو يود أن 
يكون ممن قال فيهم الله له ( قَمَن رُحَرِحَ عن آلثار ودخل آلْجَنة فد قار > ه8١‏ آل عمران). 

ثم يتوجه إلى الرسول الكريم يرجو شفاعته ويطلب منه أن يكون في زمرته لأنه لم يدخل 
أحد الجنة إلا بشفاعته والا ببرکته كل هذه بعض مشاهد الحجيج وقد أكرم الله كك الأمة 
الإسلامية فجعل من المؤمنين والمؤمنات من إذا عاش بروحه في هذه الأماكن الطاهرات في 
تلك الأيام المبارکات يكون له من الأجر مثل من وقف على عرفات تماماً بتمام على أن يكون 
في هذه الأيام جسمه هنا وقلبه وروحه هناك ولذا حبب النبي الكريم في صوم يوم عرفات وقال 
فيه إ: ( صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ٠)‏ 

لأن الصيام يقوي الروحانية ویضعف الجسمانية ويجعل أحوال المرء قريبة من أحوال 
الملائكة الكرام فإذا وقف الإنسان في يوم عرفات وفي صبيحة هذا اليوم يوم العيد بين يدي 
الله يدعو الله ويضرع إلى الله ويتوب إلى الله فقد قال #: ( خير الدعاء دُعَاءٌ يَوْم عَرَفَة ) 


۲ رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أبي قتادة الأنصاري. 


اخرلا ا اد الول : المناسيات : ر7: خطمب | : وعيد الأضعى سانو 2 (۸۳:) 
۳ ومن رحمته يل أنه لم يقل خير الدعاء دعاء عرفة فلو قال خير الدعاء دعاء عرفة كان 
الفضل لمن وقف هناك فقط. أما قوله ي: ( خير الدعاء دْعَاء بوم عَرّفة ) فهو يشمل كل 
من يدعو في هذا اليوم في أي فج من الأرض وفي أي موقع من البسيطة لأن الله كبك ينظر إلى 
عباده جميعاً. فقد قال : ر بوم في الأرض بوم عرفة وما ري الشيطان وم هو 
آصفر ولا حفر ولا أذحر ولا فیط مِنْهُ في يَوْم عَرَقَة "٤‏ 


ودعا الإسلام في سبيل ذلك القائمين هنا إلى أعمال تشبه أعمال الحجيج فالحجيج 
يلبون لله ك ونحن لنا التكبير لله كك قال : ( زيوا أَعْيَادَ كم بالتّكبير )”'' نكبر عقب 
كل صلاة سواء فريضة أو سنة مؤكدة فمن صلى صلاة الضحى يكبر بعدها لله ك ومن صلى 
صلاة التهجد يكبر بعدها لله كي وإذا حضرت جنازة في تلك الأيام وصلينا عليها نكبر لله كك 
من صلى في جماعة يكبر» ومن صلى مفرداً في المسجد أو في بيته يكبر الرجل يكبر بصوت 
مرتفع والمرأة تكبر بصوت خافت وإذا سرنا في الطرقات لا نستحي أن نكبر الله بصوت عال 
فقد كان أصحاب رسول الله ل ورضي الله عنهم أجمعين يمشون في يوم العيد في طرقات 
المدينة وهم یکبرون بصوت مرتفع ليخزون الشيطان ویعلنون التكبير للملك العلام كل 
فالحجاج یلبون ونحن نکبر لله كك وهم یقومون الیوم برجم إبليس ونحن في هذا البوم نصلي 
صلاة العيد لله كك وهم ليس علیهم صلاة عيد. 


والحجاج ينحرون هديهم ونحن نذبح أضحيتنا لله فإذا فعل المرء المؤمن بعض هذه 
الأمور واستحضر هذه الشعائر والمناسك أكرمه الله كل بما أكرم به حجاج بيته الحرام لقوله 
ل فيما رواه الإمام البخاري ظ4 وأرضاه عندما كان سيدنا رسول الله 4 في غزوة تبوك نظر 
إلى من ع وان (إن بالمَدِية ماه ما رم من سییر ولا فَطَعَثُم وادبا إلا کائوا 
معکم فيه قالوا: يَا زسول اللّه وهم بالمدینة؟ قال: وَهُم بالمّدِيئة. حَبَسَهُمْ الذن ۱۳ 
فكل من حبسه العذر الشرعي من مرض أو قلة ذات اليد عن لذهاب إلى بيت الله وفعل ما 
ذكرناه جعل الله ك له حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً لأنه 8 قال: 

( إِنّما الأَعْمّالُ بالئیات. وانما کل امْرىءٍ ما توٍی )"” . أما من كان معه الاستطاعة 


5 ور 2 ه 


ولم يذهب لأداء هذا الدسك فهذا نحذره من قول المصطفى 46: ( من لم يحيسه مرض أو 


۳ رواه الترمذي عن ابن عمرو. 

۶ رواه الامام مالك في الموطاً والبيهقي من طريقه وغيرهما عن طلحة بن عبد الله بن كريز. 
۵ رواه الطبراني في الصغیر والأوسط والسيوطي في الکبیر عن أبي هريرة. 

۹ رواه البخاری وأحمد عن آنس 

۷ متفق عليه عن عمر بن الخطاب. 


9 اطا ا ' مله اد الاسات : رج)7: خطسب اك 


حاجة ظاهرة أو مَشَقَةُ ظاهرة أو سلطان سس شاء يَهُودِيًا وان شاء 


ے 9 


تصرانیا ۱۳۸۲ 


ومن يقل إني معي مال !ما أن أزوج به الولد واما أن أحج فقد افتی العلماء آجمعون أن 
زواج الولد ليس فرض علي. إن علي أن أربيه وأن أنميه وليس علي في شريعة الله أن أزوجه 
ولكن علي فرضاً لله أن أحبج بيت الله كك فعلي أن أبدأ بالحج ومال الحج مخلوف ( وم 
نقتم ین شیء هو له وهو حير آل زقيرت 6 رو «سبا). 


و 2و ج و ر 9 


قال ي: ( الْحُجَاج وَالعُمَارُ وَفِنُ الله, إن دَعَوه أَجَابَهُم؛ وان آستغفروه غفر لهم 
وان شفعوا شفعوا ) "۰ أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. 

الخطبة الثانية: 

الله أكبر [سبع مرات] وللّه الحمد. 

الله أكبر ما دعا داع للإيمان. الله أكبر على أن وفقنا الله كك لطاعته في كل وقت وآن. 
الله أكبر وله الحمد الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان؛ وأشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله سيد ولد عدنان, اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب لواء الأمان 
والشفيع الأعظم للخلائق يوم العرض على حضرة الديان وعلى آله وصحبه وكل من والاه. 

أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون.. ماذا علینا في هذا اليوم السعيد لله كك؟ علينا في 
هذا اليوم أول عمل نعمله بعد الصلاة هو قوله :ما عمل آقمي من عَمَل یوم الْحْر 
آخب إن الله ؛ من اهراق الدم ): ۰ فأفضل عبادة لله كل في هذا اليوم هي إراقة دماء 
الأضاحي ولیس اراقة دم المسلمین والمسلمات كما ظن بعض الجاهلین والجاهلات. 

وهذه الأضاحي جعلها الله كك لنا ثواباً معجلاً ففيها لنا باختصار شدید فوائد شتی نذکر 
بعضها على سبیل القصد آول فائدة منها آنها تغسل المرء من الذنوب هو وأهل بيته آجمعین 
فيكون کمن حج بيت الله ك وفي ذلك يقول و بَا فاطمَةٌ قومي فاشهدي أضحیتت. 
إن لك يأل قطرَةٍ تَقطرُ وين مها مَغْفِرَةَ لكل دلب )۳ فأول قطرة تنزل من دمها يغفر 
لصاحبها ولزوجه ولأهل منزله أجمعين فيكون كما قال فيه 4#: ( مَن حَج هذا البیت فلم 


۸ رواه أحمد وأبويعلى والبیهقی عن أبى إمامة 
۹ رواه البخاري والبيهقي عن أبي هريرة» والبزار والسيوطي عن جابر. 
۱:۰ ت ه ك عن عانشة رضي الله عنها. 
۱ رواه البزار وابن حبان في کتاب الضحایا والأصبهاني عن أبي سعید الخدری 4#. 


ایا امد الال 00 : خلب | وکیا الأضعى هویم (4۸۵) 
رف ولم یمق » رجح كما وِلَدَنْهُ مه ) ' " وكذلك من ضا لله لا یی راء ولا مه 
ولا شهرة فان الله يخرجه من ذنوبه کیوم ولدته آمه. 

أما الفضل الثاني فقوله ي: [ لها تأي یوم م القيَامَة بقرونها وآشغارها وَأظلافِهاء 
وان نّ الدَمَ ليقع من الله بمکان قَبْلَ أن يَقَعَ عَلی الأَرْضء فَطِيبُوا بها نفساً ۱:۳۷... 

من یستطیع منکم عد صوفها ... من أيها الحضور الکرام؟ ومن یستطیع حساب 
قطرات دمها ... أنه أجر عظیم لا یعلمه الا المولی الكريم کك. 

أما الأجر الثالث فقوله ي: ( استفرهوا [استسمنوا] ضحایاکم انها مطایاکم عَلَى 
الصراط ) **۲ هذا الصراط الذي یمتد على جسور جهنم وهي سبعة جسور کل جسر منها 
یقول ورد فیها من الأثر: [ آلف عام صعودا وألف عام استواءا وألف عام هبوطا لمن 
يمشي عليه ) فهذه السبعة جسور ما الذي نرکبه لنمر علیها؟ هي أضحيتنا التي نذبحها لله 
كك وهذا ما حدی بسلفنا الصالح أن یوطنوا آنفسهم على أن یذبحوا ولو في العمر مرة لیکون 
له ركوبة یرکبها على الصراط يوم لقاء الله كاك على أن تتوافر فیها الشروط الشرعية. 

وما الشروط الشلاعية هذه؟ أن يكون ذبجها بعد صلاة العيد وخطبة العيد في الیوم 
الأول أو الشاني أو الثالث من أيام العيد على أن يكون الذبح بالنهار لنهيه يل عن الذبح 
باللیل» وعلى أن تكون إذا كانت من الماعز يكون مر عليها عام» وإذا كانت من الضأن يكون 
مر عليها ستة أشهرء واذا كانت من البقر يكون مر عليها عامان, وإذا كانت من الجمال يكون 
قد مر عليها خمسة أعوام, وأن تكون غير معيبة لا عوراء ولا مقطوعة القرن ولا مشقوقة الأذن 
ولا عرجاء ولا مريضة ولا هزيلة وانما تكون صحيحة وسليمة وسمينة لأنه يقدمها لله كك وأن له 
يبيع شیناً منها ولو كان للجزار ۱ 


فقد ورد ( عَن علي ‏ قال: مني سول الله أن آقوم ی( ا 00 تصداق 
بلَخمهًا وَجُلُودِهَا وآجلتها. ون لا أَعطي الجَرَارَ منهّا. قال: نخن تُنْطِيه من علدنا ) 
۱:۵ هكذا آمره 88 ألا تعطه جلدها مقابل ثمن ذبحها 1 

ولا نبع شيئاً من لحومها وانما نوزع بعضها للفقراء وبعضها للأهل والأصدقاء واذا كنا 
من بيت فقير نأكلها جمیعاً ویکفینا آننا فعلنا سنة أبينا إبراهيم ونسك نبينا . 


۲ رواه الدار قطنى في سننه وأحمد في مسنده والبخاري في صحیحه عن آبي هربرة طه. 
۳ الترمذى وابن ماجه والمستدرك فى مسنده عن عائشة رضّي اللّهُ عنهًا. 

.# رواه السيوطي في الفتح الكبير والديلمي عن آبي هريرة‎ ١ 4 ٤ 

۱:۵ صحيح الإمام مسلم ##. 


(4۸۰) الوا امد امد اال مسبت : ر 7: خطب أکم 


فيا إخواني جماعة المؤمنين وطنوا 0 على أن تصنعوا هذا في E‏ 
ولو مرة واحدة نذبح فيها أضحية لله نرجو بها وجه الله ونطمع في ثواب الله ونحدد فيها 
الشروط التى بينها رسول الله يله كى ننال هذا الغواب من الله كك فإذا فعلنا ذلك كان علينا 
بعد ذلك في هذا اليوم أن نضل أرحامنا وأن نود أقاربنا وأصدقائنا وإخواننا المسلمين 
والمسلمات وأن نتصافى ونتصالح مع خصمائنا لوجه الله كك في هذا اليوم وأن نکثر فيه من 
الصدقات على الفقراء والمساكين. 

وليس الفقراء والمساكين الذين يمدون أيديهم ويمرون على الدور وإنما هم الذين يقول 
فيهم 4 [لیس الیسکین بالدي تَرْدَهُ المرة وَالنَهْران. و اللقمّة وّاللقمتان. ۹1 
المسكين المُتَعَففْ أبا العيال ) 9 > فان المسلم الذي یقول ليس علي شئ إذا آعطیت 
الصدقة لمن يطلبها نقول له: لا. إن لله كك أمرك أن تتفقد إخوانك المسلمين وتخص 
بصدقتك الفقراء والمساکین الذین يقول فیهم رب العالمین (للفقرآء ادت أخصروای و 
سيل آل لا يَسْتَطِمعُوت رای الأزضِ ححَسَبْهُمُ آلجَاهل َفییاء برت التحفف 
تغرفهم یمه لا لور آلناسرت لاف )€ 77 البقرة), علينا أن نبحث عنهم ونعطيهم 
حتى لا ندخل في قوله ك: ‏ یس بالمُوّین الذي یبست شَبعاناً وَجَارُهُ جائع إلى جَنْبِهِ 
۲ كم بيت في المسلمين اليوم أهله في ظاهرهم مستورين .. ويلبسون ملابس حسنة 
ولكنهم ليس عندهم لأولادهم قطعة لحم .. لأنهم يستحيون من الطلب ولا يمدون أيديهم إلى 
الناس وهؤلاء هم المحتاجون الذين عناهم رب الناس .... والذين كان يخصهم سیّد الناس ول 
بعطاءه وإنفاقه ولع 

وعلينا أن نترك لأبنائنا في هذا اليوم بعض اللعب المباح على أن لا يكون فيه مخالفة 
لتعاليم السماء ولا يكون فيه لعب للقمار, فاللعب بالنقود بأي طريقة من الطرق [نوع من 
القمار] ولا يكون فيه شرب البيرة أو المخدرات أو المسكرات بحجة أن هذا يوم يبيح الله 
كك فيه للمؤمنين ما لا يبيحه في سواه. فالقوم الذين يجلسون في هذه الليالي على أنغام 
الموسيقى الشجية في اللیل ويشربون المخدرات والمسكرات آثمون. . وهم في فعلهم ذلك 
خارجون عن طاعة الله كك وواقعون في الائم الصریح بقول الّه تعالی ( نما الكمر والميية 
ول نصا والازلنم رجس ین عَمَلِ آلشیطن فَآجِتَدِبُوهُ) ره ٠‏ المائدة). 

فاللهو المباح في هذا اليوم ما لم يكن فيه إثم وما لم يكن فيه مفرم. وما لم يكن فيه 
تعريض سلامة أولادنا لأي شئ كالمراجيح البلدية التي تعرضهم للكسور والتشوهات فمثل 


١ 5‏ رواه ابن ماجة في السنن والسيوطي في الكبير عن عمران بن حصين 
۱:۷ (خد طب ك هق) عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهُمَا 


اخ طلا ا لهد الأهل: المناسبات : رجح ”: خظسب أ كح وعيد الأضعى ویس( (4۸۷) 
هذه الأعمال يجب أن نتعاون جميعاً على إلغائها لدكون ممن قال الله کل فيهم: ( وَتَعَاوَتُوأ 
على یرو لکقوَی ‏ (۲المائدة)» وكذلك من يخرجون بعد صلاة العصر بصورة منكرة من شبابنا 
ویدعون أن ذلك موكب للصوفية فان مواكب الصوفية فيها ذكر لله وفيها إنشاد القصائد 

يقة حسنة, أما الذين يرقصون ويحجلون ويفعلون تلك المنكرات ويتطلعون إلى الغاديات 
والرائحات في مقدمة هذا الموکب ... يجب علينا أن نأخذ على أيديهم جميعاً وإلا نلغي هذا 
الموكب حتى لا يكون وصمة عار على جبين الصوفية وفي جبين الإسلام فإن هذا ليس من 
الإسلام في شئ يا جماعة المؤمنين والمؤمنات. 
المباح في هذا اليوم الذي لا يخالف الدين ولا يخالف سنة سيد الأولين والآخرين 4 
أما ما يفعله البعض في يومنا هذا من الجلوس في بيوتهم لتقبل العزاء في أقاربهم وإخوانهم 
وقد مضى على موتهم أيام وشهور فهذا مخالف لسنة رسول الله 6 من أن العزاء ثلاثة ايام 
۸ وقال ۱:۵8 لا جل لارا ا َد عَلَى میت کتر من تلاث الا عَلَى رَوْحِهَا ۱:۹1 لا يجب 


أن نزید على ذلك فلا يجب أن نجدد الأحزان في عیدنا ولا نفتح البیوت لتقبل العزاء بل نعلن 
الفرحة بأن الله غفر لنا ذنوبنا وشکر لنا سعینا وأعاننا على طاعته. << ثم الدعاء >>. 


خطبة عید الأضحى المبارك: الخطبة الرابعة عش ة ۴ 


اصطفاء ادثه للخلیل واسماعیل علیهما السلام 
الله أكبر [تسع مرات] وله الحمد. 


الله أكبر ما لبی المومنون لله مرات ومرات. الله آکبر ما وقف الحجیج على جبل 
عرفات. الله أكبر ما لبوا الله العظیم سبحانه بالتسبیح والدعوات. الله آکبر ما أحاطت بهم 
ملائكة الأرض والسموات. الله أكبر الله أكبر وله الحمد, الله أكبر ما تجلى إليهم الكريم كل 
بالبركات والنفحات. الله أكبر ما فتح لهم أبواب القبول للعبادات والصلوات. الله أكبر ما تنزل 
لهم بالرحمات, الله أكبر الله أكبر وله الحمد. 

الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الا حزاب وحده لا إله الا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له 
۸ اشارة إلى معنی الحدیث المتفق عليه والمروي عن أم حبيبة وزینب بنت جحش #. 
8 رواه ی ى سل ع عالطا بي 


۰ كانت هذه الخطبة بمسجد سيدي عیسی الشهاوي بقربة الجميزة - مركز السنطة - محافظة الغربية في یوم ۱۹۹۹/۳/۲۷ الموافق ۱۰ من 
ذي الحجة ۲۰ ۶ ۱ه. 


(4۸۸) طن الا ليت اميّذ امد ااس: ست: رج :٦‏ خطب أكير وعید 


الدين ولو کره الكافرون» الله أكبر الله أكبر وللّه الحمد. 

الحمد لله رب العالمين الذي مد في أعمارنا أجمعين حتى شهدنا بالأمس أعظم يوم في 
الدنيا فإن يوم عرفة إذا كان يوم جمعة كان أعظم أيام الدنيا كلها وهو اليوم الذي حج فيه 
الحبيب وله حجة الوداع ونزل عليه فيه تمام الخير للأمة والدين وخطب فيه الخطبة الجامعة 
التي هي قاموس لكل ما يحتاجه المسلم في دنياه وفي آخرته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الزمان والمكان وهو عز شأنه منفرد 
بالربوبية ومتوحد بالألوهية قبل خلق كل زماك ومكان» وأشهد ال سيدنا محمداً عبد الله ورسوله 
أظهر الله به تعاليم الدين الحنيف وأسس به مناسك الحج على منهج 0 خليل الرحمن 
1 ۱۱۰۱ 


وبين المناسك قائلاً لهم ولمن بعدهم إلى یوم الدين (خذوا عَنِي منایککم) 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهدنا بهداه وارزقنا جميعاً رضاه واجعلنا 
جميعاً تحت لواء شفاعته يوم الدين يا الله. 

آما بعد.. فيا آیها الأخوة المومنون. . كان من فضل الله كك علینا أجمعين هذا اليوم 
المبارك یوم عرفة. وقد ورد آن رسول الله 8 قال في شأنه: (إذاكان يوم عرفة نزل الله کك 
إلى السماء الدنيا ونظر إلى خلقه فغفر لهم جمیعا . فقالوا: يا رسول الله هذا لنا خاصة 
فقال : بل هذا لكم وللناس من بعدي ]"” 

فمن وقف على عرفات غفر الله له الذنوب والزلات واستجاب له الدعوات وأحاطه 
بالرحمات ومن صام هذا اليوم وهو هنا غفر الله كك له ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة آتية. أما 

من أكرمه الله كك فذبح أضحية فان الله كك يجعله كالواقف على عرفات في المغفرة والستر 

فان الله يغفر له کل ذنب فعله عند أول قطرة تنزل من دمها ولذا فان رسول الله ولد قال لابنته 
السيدة فاطمة: يا قاطمة قوبي فاشهدي أطْحیئت, فان لك بأّل قَطرَةٍ تقطر من دبهّا 
مَلضرة لک دنب )۳ " فهو یوم المغفرة لا وللم‌سلمین أجمعين نحمد الله على عطایاه 
ونشكره على نعمه وجدواه ونسألأه ل المزید من جوده وکرمه ونفحات رياه حتی یتوفانا 

إخوة الإيمان والإسلام إن هذا اليوم الكريم جعله الله بل عبرة ة لكل مسلم وقدوة لكل 
مؤمن ونبراساً” > لكل محسن فان بعض المؤمنين ينتابهم الشك إذا تواردت عليهم بعض كوارث 
۱ رواه أبو داود والطبراني في الأوسط والنسائي في سننه عن جابر. 


۲ رواه مسلم والدسائي وابن ماجة عن عائشة. 
۳ رواه البزار وابن حبان في كتاب الضحايا والأصبهاني عن أبي سعيد. 


اخرلا ا اد الول : المناسيات : ر :٦‏ خب | وعيد الأضعى ور یور (4۸۹) 
الزمن أو بعض نکبات الدنیا وربما یضزز من ذلك ۱۱ وربما یعلن السخط والعمرد على ذلك 
فيرفع شكواه !! وربما وهذا هو الأشر يشكو إلى الملا مولاه 3 فيقول: لم یصنع الله بي كذا 
وأنا مسلم أصلي وأصوم لله؟ ولم يبتليني الله بكذا وأنا موحد ومؤمن بالّه؟!! 

ألا يعلم أن ذلك كله سنة الله على أنبيائه ورسله يبتليهم ليرفع درجاتهم وليعلي شأنهم 
عنده كك فكلنا أعلنا الإسلام وكلنا أعلنا الإيمان ولابد لذلك من دليل وبرهان يراه ويطلع عليه 
الرحمن كك ومن هنا جاءت حكمة الابتلاء فلو كان الابتلاء سخطاً وغضباً من الله كما تصور 

بعض المسلمين لما ابتلى الله كك رسله وأنبيائه أجمعين لكنه كما | قال في شأنه سيد الأولين 
والآخرين ی [عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : يا رسول الله مَنْ آشذ الناس بَلاءَ؟ 
قال: الأنبياء. ثم الأْمتّل فالأمثل ١5541‏ 

ومن هنا كانت قصة الابتلاء لإبراهيم ال لزيادة الإيمان وقوة الإسلام لعباد الرحمن 
كك. فانظروا معي إلى خليل الله عندما كان وحيداً في بلاد العراق وليس هناك مؤمن معه إلا 
ابن أخيه لوط وأخته سارة عليهم سلام الله أجمعين والكل جاحد ومشرك بأنعم الله ويعبدون 
الأصنام وفي ليلة العيد يتوجهون إليها بالعبادة فأخذ فأسه وكسرها جميعاً ثم وضع الفأس على 
كبيرها فلما ذهبوا في صبيحة العيد إلى الأصنام وجدوها كلها منكسة على رؤوسها وقد 
تهدمت أجزاؤها فقالوا: من فعل هذا بألهتنا؟ لا يوجد إلا إبراهيم وجاءوا به وسألوه ولكن الله 
5 1 ا ان سا وي العظيم ( وَمن يكت له 
جل لد ترجا وَيَرَزْقَهُ من حَیث لا یسب 6 (۷- #الطلاق) .. 


من يتق الله لو ضاقت به الحياة أو أحاط به جميع خلق الله يكيدون له كيداً فان الله 
ینجیه بفضله من بیتهم ویکشف عنه کل ضرر ی من كل سيق الآنا الله تولی بعنایته ورحمته 
كل من يتقيه من خلقه وبریته. 

فجمعوا قومهم أجمعين وعلی رأسهم النمروذ ملکهم وقال له زعمانهم جميعاً: من فعل 
هذا بالهتا؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهیم؟ فرد علیهم وقال: بل فعله کبیرهم هذا 
فاسألوهم إن کانوا ينطقون ویقصد بقوله اصبعه الا کبر الذي آشار به إلى الأصنام وظنوا أنه 
يقصد الصنم الا کبر - فلم یکذب #8 - وانما استخدم المعاریض التي یقول فیها وَل : 
( ان في المَعَاريض لَمَنْدُوحَة )' يعني مخرج من کل ضيق ينجي به الله أسلافنا على خلق 
ودين فقال لهم إنما فعله كبيرهم وهو يشير بيده إلى الأصنام ويقصد أصبعه الكبير فلا 


4 الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه عن سعد وفاطمة وأبي سعيد. 
۵ رواه البيهقي في سننه والدسائي في سننه والطبراني وابن ن السني عن عمران بن حصين. 


)٠۹۰(‏ ایس امد اس الست : رجح ”: خطب اك 


يكذب فى قوله. وهم قد فهموا أنه يعنى كبير الأصنام الذى علق الفأس کک 

وهم طبعا يعلمون أن الأصنام لا تحرك ساكناً فعلما أن إبراهيم قد فعلها .. فماكان 
منهم إلا آن جمعوا الحطب و آخذوا في حمعه مدة ستة أشهر وبعد تلك المدة أضرموا فيه النار 
لالقائه فیها بشدة وهجها وقد كانت تحرق کل من يقرب منها لشدة لهیبها وسعیرها فنزل 
إبليس اللعین ودلهم على صنع المنجانیق وهو صورة مصغرة من المدفع بلغة عصرنا فجعلوا 
خشبتین على أعلى جبل وبينهما خشبة متحركة وأجلسوه علیها بعد أن قیدوه بالحبال ثم 
حرکوه عدة مرات وفی النهاية قذفوا به فى هذه النار. 

ماذا كان المخرج؟ عندما كان في آعلی السماء وسینزل لا محالة في النار ضجت 
الأرض والسماوات وملائكة الأرض وملائكة السماوات وقالوا: الهنا وسیدنا خليلك يحرق 
بالدار ولیس في الأرض من يعبدك سواه! فقال الله كك: هو خليلي وآنا أعلم به هل استغاث 
بکم؟ أو طلب النجدة منکم؟ إن كان قد استغاث بكم فأغيثوه أو طلب النجدة منکم فانقذوه 
rS o‏ و ل SG‏ 
السماء وقال له: ألك حاجة؟ فقال اكل أما إليك فلا. قال: فلله كل؟ قال: علمه بحالي يغني 
عن سوالي. فنزل في النار ففوجی م الملائكة الأطهار بأن الله كك يقول لها : ( تاز کونی 7 
َلك عل رهی (59الأنبياء), فلم تحرق النار منه الا حباله التي أوثقوه وقيدوه بها ثم 
وجدوا بجواره عين ماء نبعت من جوف النار يشرب منها ویتوضاً منها وشجرة بجواره یستظل 
بها ويأكل من ثمارها وجلس يعبد الله في خلوة مع هؤلاء لمدة شهرين كاملين هما المدة التي 
لبنتا النار مشتعلة حتى أطفئت بأمر الواحد القهار كك وهذا أول دليل جعله الله بل لكل مؤمن 
وثق في الله وتوكل على مولاه ولم يفوض أمره إلا إلى الله كك. 

فهذا رجل من أصحاب رسول الله ي هو سيدنا أبو إدريس الخولاني أرسله رسول الله 
يلو إلى الأسود العنسي رجل أدعى النبوة وزعم أنه ينزل عليه القرآن في زمن رسول الله لا 
فذهب إليه فقال له بعد أن سمعه أتؤمن أني نبي الله قال: لا أسمع. قال: أتؤمن أن محمدا 
رسول اللّه؟ قال: آشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله. فکررها عليه عدة مرات وکلما 
قال له أتؤمن بي؟ قال: لا آسمع. فإذا قال له أتؤمن بمحمد رسول الله کرر الشهادتین. فجمع 
له الحطب وألقوه في النار ولكنه بفضل الله حدث له ما حدث مع إبراهيم الخليل فقد خرج 
من النار ولم تضره بشئ ولم تحرق إلا حباله حتى ثيابه لم تحرقها النار فقال له قومه - قوم 
الأسود له - : إن أبقيت هذا الرجل بين ظهرانينا فتن به قومك فأخرجه من هنا فخرج إلى 
المدينة وكان رسول الله يي قد لحق بالرفيق الأعلى لكنه كان قد أنبأ اصحابه بذلك فخرج 
سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لاستقباله وأحاطوا به واعتنقوه. 


4 را O)‏ اد الول : المناسيات : ر :٦‏ خب | وعيد الأضعى وزی او )٩۱(‏ 
وقال سيدنا عمر 4: ( الحمد دنه الذي أحياني حتى شهدت شبيه الخليل إبراهيم 
التق في أمة محمد 4 ] فكل مؤمن يذكر الله ويتوكل على مولاه فله نصيب وافر من معونة الله 
تون انه حر کل اند اكه وا اا 0 له فجن حر حر عكر ان 
موس دصر رح و .ده ره 0011 2 3 
( وَمَن یک الله جعل له رجا وَيَرَرْقَهُ ین ی لا تسب ومن یتک على آله فهو 
6 (۲- #الطلاق) . أي كافيه ... يكفيه کل هم وكل عناء وكل بلاء وكان بعد ذلك هذا اكيت 
كل بلاء. 
فإن الله كك ابتلاه بعدم الإنجاب وهو خليل الله وصفي الله حتی وصل سن الثمانين 
وهنا هيأ الله له الإنجاب من السيدة هاجر عليها السلام فأنجبت منه سیدنا اسماعیل فابتلاه 
الله كك وأمره أن يأخذ هاجر وابنها إلى المكان الذي هيأه الله ليبنى فيه بيتاً لله. 
وهنا أوصى إخواني جميعاً بألا يستمعوا إلى الروايات اليهودية والإسرائيلية في هذه 
القصة فقد قيل في ذلك ولا نزال نسمع ذلك أن السيدة سارة عليها السلام غارت من هاجر 
لما ولدت إسماعيل فقطعت آذنها وأمرته أن يأخذها وابنها ويلقيها في الصحراء. كيف ذلك؟ 
وقد بشرها الله على لسان ملانکة اا ستلد اسحق وانها ستعیش حتی تشاهد. من اسحق 
ويعقوب ( كَبَسْرْسَهَا باحق وین وَرَآءِ إِسَحَقَ يَعْقُوب (©) ) (۷۱هود» وهي صديقة لله ك 
وقد أجرى الله على أيديها المعجزات عندما دخلت مصر مع إبراهيم وأخذوها إلى قصر 
الملك وكانت بارعة الجمالء وكلما أراد أن يمد يده إليها شلت يده في الحال» فيستعطفها 
ويعدها ألا يعود إلى مسّها فتدعو له الله فيفك الله كك يده في الحال فإذا هم بمسها شلت 
يده مرة ثانية وكرر هذا الأمر ثلاث مرات حتى قال فرعون: إنها شيطانة اخرجوها من أمامى 
واعطوها كذا وكذا من الجواري» وكذا وكذا من الأغنام. وكذا وكذا من المال, ومن جملة ما 
أعطاها كانت السيدة هاجر أم إسماعيل ال . 
كيف لهذه المرأة التقية النقية أن تغار من زوجة زوجها وهي التي زوجتها وإنما الأمر كما 
قال الله على لسان خلیل الله عندما أخذ ابنه و ووضعه في هذه الصحراء ولم يكن فيها 
ماء ولا زرع ولا ضرع ماذا قال في الدعاء؟ ( ر با ان ] شگىت ین دی یواد غترذی لزع 
عند يك الْمُحَرٌم ربكا ليقيموأ الصّلرة € (۱۳۷براهیم) ولم يكن هناك في هذا الوقت بيت 
لكنه يعلم علم اليقين أن إسماعيل هو الذي سيعاونه في بناء البيت. 
وقد قالت السيدة هاجر: لمن تتركنا ها هنا يا إبراهيم؟ فسكت. قالت: أالله أمرك بهذا؟ 
قال: نعم. قالت: إذاً لن یضیعنا. إذاً هناك أمر من الله يتم تنفيذه على يد خليل الله إبراهيم 
وابنه وهو بناء بيت الله ودعوة الخلائق أجمعين للحج إلى بيت الله ك إذا كان إبراهيم عندما 
آخذ إسماعيل إلى البيت ينفذ أمر الله وكان الله كك هو الذي آمره ولذلك تولاه فكان هذا 
الغلام الرضيع يرقد على الأرض ولما نفد ماكان معه من الماء والزاد وأحذت تذهب مرات 


(4۹۷) خلا امد اا مسبت : رج٦:‏ خطب اك 


ا 
بجوار ابنها فذهبت إليهم مسرعة خائفة عليه !! فوجدت الماء قد نبع من تحت قدميه .. 
فأخذت تضم الماء ... وتقول زمي زمي ... لأن هذا الما ء کان واسعاً وخافت أن يخرج منه 
طوفان المنطقة کلهاء ولذا قال رسول الله ل :[ يَرْحَمْ الله ام اسْماعبل ولا نها عجلت 


6 ۵ 


لکائت زمزم عَینا معیناً ۱۵1۷ 


فأمرهم الله کل بالسكن هناك وأرسل لهم الساکنین وهی لهم سبيلهم لأنهم ذهبوا طاعة 
لأمر الله وتنفيذاً لمشيئة الله قال و: + إذا أححَب الله عندا ابتلاه وَإِذَا أحنه الخب 


کچ 


البالغ اقتنّاه )۱۵۷. ... أو كما قال ادعوا 1 وأنتم موقنون بالإجابة. 

الخطبة الثانية: 

الله أكبر [سبع مرات] ولّه الحمد. الحمد لله ربٌ العالمین والصلاة والسلام على خاتم 
الأولين والآخرین سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله. 

أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون.. كانت في هذا اليوم المبارك الميمون قصة الفداء 
فإسماعيل عندما بلغ أشده أمر الله كك إبراهيم خليل الرحمن أن يذبحه فأخذ بيد ابنه وقال له 
يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا تری ر فماكان من هذا الابن الذي ملأ الله 
قلبه بالایسان إلا أن قال له یت آفعل ما نوم ستجدذن إن شاء له ین ألصَّدِبرِينَ » 
(۱۰۲الصافات) . فقال له: لا تعلم آمي بهذا التبا ونتوجه سوياً إلى حيث منی. 


فقال له: يا آبت اوثقني بالحبال جيداً حتی لا تأخذني نفسي فاتحرك وألقني على وجهي 
حتى لا تنظر إلي فتاخذك رأفة في تنفيذ آمر الله واشحذ السکین حتی يقطع بسرعة كلما 
سلا وي تله للجبین کی أن یر هی قَدَ صَدَّقَتَ لیا ۰۳۷ العافت ثم جعل 
الله هذا الأمر لجميع المؤمنين إلى يوم الدين فقال عرّ شأنه نا دك تجرى الْمُحَسِيِينَ » 


(ه١٠الصافات),‏ فكل محسن كريم له أسوة ب إبراهيم خليل الله ففداه الله کب بذبح عظيم. 
ومن هنا جعل لنا نبينا 15 هذا النساث, وجعل فيه ي للمسلم فضائل كثيرة فإذا ذبحه 
المؤمن على هدى شريعة الله بعد صلاة العيد والخطبة لقوله و إن ول ما بدا به في 


واه 


وهنا هذا أن تصلي ثم تزجع فنلحن فمن فعل ذلك فقد أصاب سنا ۱۵۸۲ 


1٥٩‏ رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحیحه عن ابن عباس. 
۷ رواه الطبراني في الكبير عن أبي عتبة الخولاني. 
۸ رواه البخاري في صحیحه وابن حباد والنسائي والبيهقي عن البراء بن عازب. 


بے عي افعی_ ریم( (49۳) 

أى TT‏ ) (۲الكوش.. فإذا كان الذبح بعد الصلاة . وکانت من الابل أو 
البقر يشترك فيه عدد لا يزيد عن سبعة, والخروف أو الماعز عن رجل واحد. وشرطها أن 
يكون قد مر عليها زمن استسمن فيه لحمها وليس فيها عيب من العيوب التي تعيب الأضحية 
وتجعل هذه الهدية غير مقبولة عند رب العالمين ويك فلا يقبل الله الجرباء ولا العوراء ولا 
العمياء ولا المريضة ولا الهزيلة وإنما يقبل السليمة الصحيحة غفر الله كل لصاحب هذه 
الهدية فإذا أشرك أهله معه كما قال ي في أضحيته ( اللهم هذه عن محمد وعن آل 
محمد ] غفر الله لأهله جميعاً معه وأهله هنا هم زوجه وولده الذي لم یتزوج. 

أما الذي تزوج فأصبح له بيتاً لوحده فيجب أن يفعل هذا الصنيع عن نفسه لأن هذا دين 
الله وشرع الله ك نم ماذا بعد ذلك؟ يزيد فضل الله في قول حبيب الله ومصطفاه عندما سأله 
أصحابه بعدما ذبحوا ما هذه 0 قال و: (سنة أبيكم إبراهيم ا فقالوا: يا رسول الله 
ما لا فيها؟ قال 6: ( هي یوم القيامَة بقرونها وآشعارها وأظلافهاء وان الدم لیقع 
من الله يمكان قبل أن بقع قلی الأرْض» فطیبُوا بها تفس ۱۵۹۲. 

ثم زاد هذا الفضل فجعلها المطایا التي نرکبها على الصراط یوم الدین هذا الصراط 
الذي بكر على و هت وني ع اح ووا قال في ا ( إِسْتَفرِهُوا 


ها عم 


ضحایاکم فَإِنّهَا مَطَايَاكم علی الصزاط) " ومن هنا فقد أوجبها نبينا ل على الموسر 


والواجد سعة وقال محذراً لهم ( من وَجَدَ سَعَةَ لان يُضَحي فلم يُضّح فلا يَحْصْرْ مُصَلاَنا ) 
''' تحذيراً لهم من ترك هذه السنة. 

أما الفقير فلم يكلفه الله كك ولكن علينا أن نعمل بقول الرجل الصالح ابن عطاء الله 
السكندري ي حيث يقول : (إذا علمت شیثا من البر فاعمل به ولو مرة واحدة تكتب 
من آهله) فعلى المسلم أن يضحي ولو مرة في حياته كلها لكي يكون له برهان على اتباعه 
لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. 

ثم بعد ذلك فعلينا في هذا اليوم وبقية أيام العيد حتى عصر اليوم الرابع أن نكبر لله 
عقب كل صلاة سواء صلينا في جماعة أو صلينا فرادى فمن حضر الجماعة كبر معها فان لم 
يلحق الجماعة لتأخره في دخولها كبر بعد انتهاء الصلاة. 

ومن فاتته الجماعة وصلى بمفرده عليه ... أن يكبر الله بصوت مسموع لا يكبر في 
سره. فإن الذي يكبر في سره ويسمع نفسه ولا يسمع من حوله إنما هن النسای وعلينا أن 
۹ت هھ ك عن عائشةً رضي الله عنهًا. 


۰ رواه السيوطي في الكبير والديلمي عن أبي هريرة. 
۱ رواه ابن ماجة في سننه وأحمد والحاكم عن أبي هريرة. 


(٠۹‏ ایس ادا الست : رتح ”: خطب اك 


نأمر النساء مرو نی مرو بو جر E‏ 
الضحی كبر بعدهما لله ف صلی قیام الیل كبر بعدها لله وان كانت هناك صلاة جنازة كبرنا 
بعدها لله لأن صلاة النافلة نكبر بعدهاء وهذا مذهب إمامنا الشافعي طقف آما الامام أبو حنيفة 
فقدأوجب التکبیسر بعد الفرائض ولم يوجبه بعد النوافل والسنن» قال وله : 
( زوا غاد کم بالتکییر ) (مرٌ تخريجم. 

وعلینا بعد ذلك أن نتجنب ما یفعله البعض من الجلوس في البيت لتجدید الأحزان 
وتلقي العزاء لأن هذا ليس من دين الله في شی ولأن هذا یوم عيد ویوم فرح نفرح فيه الفقراء 
والمساكين ونفرح فيه الأطفال لقوله يل: ( للجنة باب يقال له: الفرح» لا يدخل منه إلا 
مفرح الصبيان )(الفردوس عن ابن عباس ه» ثم بعد ذلك نصل فيه أرحامنا ونود فيه إخواننا ونجعل 
هذا الأمر وهو المودة والصلة عبادة هذا اليوم فأعظم أعمالنا هي إدخال البر والسرور على 
المسلم وصلة الأرحام وتواصل الأنام .... << ثم الدعاء >>. 


خطبة عيد الأضحى المبارك 
الخطبة الخامسة عشرة" : قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام 


الله آکبر [تسع مرات] وله الحمد. الله آکبر ما وقف الحجیج على عرفات. الله آکبر 
ما توجهوا إلى المولی كك بخالص الدعوات. الله أكبر ما تنزلت علیهم من الله الخالق 
الرحمات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله آکبر ما فتح الرحمن لعباده آبواب 
السموات. الله آکبر ما قال في علو شأنه يا عبادي انصرفوا مغفوراً لكم, الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما تبع الحجيج آذان خليل الله إبراهيم, الله أكبر ما يسر الميسر 
لهم كل عسير حتى وقفوا بين يديه فغفر لهم القليل والكثير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وله 
الحمد. 

الله أكبر ما طاف طائف حول البيت ولبى مولاه» الله أكبر ما دعا لسان فاستجاب له 
الله» الله أكبر ما حط الخطايا وتقبل الأعمال بفضله الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وله 
الحمد, الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً لا اله إلا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له 
الدين ولو كره الکافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وله الحمد. 


۲ كانت هذه الخطبة بمسجد سيدي عيسى الشهاوي بالجميزة - مركز السنطة - غربية ۱۰ من ذي الحجة ۲۰ ١ه‏ ۲۰۰۰/۳/۱۹ 


م دعي الأضعی وزی سير (49۵) 

الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بصنوف المغفرة وعمنا جميعاً بفيض فضله 
وكرمه وخالص رحمته» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يغدق على عباده المؤمنين 
في هذا اليوم من الفضل الكبير والخير الكثير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر .. وأشهد أن سیدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفیه من خلقه وخلیله آقام به الله 
تعالی الملة العوجاء والشريعة السمحاء وهدى به بعد ضلالة وجمع به بعد فرقة وأعز به بعد 
ذلة وجعلنا به حکماء وفقهاء کادوا من فقههم أن یکونوا أنبياء. 


اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد الرحمة العظمی لجمیع العالم والخیر القائم 
أبد الآبدين لكل مؤمن ومحسن والشفيع الأعظم للخلائق أجمعين يوم لو ینفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم» أما بعد.. فيا أيها الأخوة المؤمنون.. 

هذا اليوم العظيم يوم الحج الأكبر, هو يوم تفضل الله به على جميع المسلمين من لدن 
آدم إلى ختام الأنبياء والمرسلین فجعله الله یوم للمغفرة ويوماً للرحمة ويوماً للعبادة ويوماً لتسرل 
السكينة في قلوب المؤمنين ويوماً يعرف فضله الأولين والآخرين والإنس والجن وكل من شهد 
بالوحدانية لله رب العالمين وقد کان بدء هذا اليوم مع آدم اکن عندما خرج بأمر ربه وهو في 
الجنة وأكل هو وزوجه من الشجرة التي نهاهما عنها الله فبدت لهما سوآتهما فعلم أن الله 
غضب على فعلتهما فمشى آدم في الجنة كسيف البال فقال الله تعالي له: أفراراً مني يا آدم؟ 
قال: بل حياءاً مك يا رب فهبط آدم بأمر الله ( آهبطا مِنَهًا جيِيعًا 4 (۱۲۳طه» وكان نزوله 
على قمة جبل سرنديب جنوب الهند وأهبطت حواء إلى جدة ببلاد الحجاز. 

ومكث آدم يبكي على ذنبه ثلاث مائة عام حتى كان أول شهر ذي الحجة فنزل عليه 
أمين الوحي جبريل وقال يا آدم اذهب إلى بيت الله وطف حوله واضرع لربك يغفر الله بل 
ذنبك. فجاء آدم من بلاد الهند ماشياً حتى وصل إلى بيت الله الحرام فكان وصوله في صباح 
هذا اليوم الذي نحن فيه الآن يوم العاشر من شهر ذي الحجة: (قال ابي 8 لما أهبّط 


سے 


الله دم إلى الأَرْضٍ طاف الت باه وَصَلَى خلف المقام ركعتين د ثم قال: اللهم 


و 29 


إِنْك تلم يري وعلانيّبي فافبل معذرتي» وتعلم حاختي فأغطي سولي. وتعلم ما 


لدي فَاغْفِر بي نوبي أسألك ایمانا اشر قلبي. ویقینا صادقا نی أغلم أله لا 
بصني الا ما کتب لي ورضني. یقضانك. فأوحی الله البه: با آم اثك قد دََوتّني 


بدعَاءٍ أستحیب لك به وغفرت دئونك وفرخت هُمُومَك وَعْمُومَك ولن بذعو به 
أحَدْ من ذُريّتك من بَعْدِكَ إلا فعلت ذد “الات یه وزعت فقره من بين عد عَينيه واتحرت له 


(4۹۰) ایلیا امد امد اس امسات : رجح ” بيت ام 


ده قرو و و 


من وَراء کل تاج واتته الدنيا وهي کارهت وَإن لم ُردها الا رزقا 00 


كان هذا اليوم يوم المغفرة فما من عبد مؤمن يعينه الله ويمده بالأسباب التي توصله إلى 
بيت الله من المال الحلال» والزاد الطيب إلا دحل في قوله 8 : من حَج هذا البیت فلم 
رفك وله يفشو ٠‏ رحع كما ولَدَثهُ مه “٤‏ " فیرجع وقد طويت صحف سيئاته وزاد الله فضلاً 
في حسناته فان الله كك جعل هذا البيت العمل حوله مضاعفاً أضعافاً كثيرة لا يستطيع أحد 

فقد قال فيه رجل من الصالحين صلاة واحدة في جماعة في بيت الله الحرام أكثر من 
عمر نوح في عبادة الله كك فقال له الحاضرون كيف يكون ذلك قال لأن النبي يل قال في 
حدينه: (الصّلآة فى المَسْحِدٍ الحرام بمائة لف صلاة) ۰۱۱۵ والصلاة التي فرضها علينا الله 
تكتبها الملائكة عشر صلوات فإذا ضربنا المائة ألف فى عشرة كانت مليون صلاة وصلاة 
الجماعة تزید عن صلاة الفرد بسبع وعشرین مرة فتصير ملیونین وسبعمائة ألف صلاة لكل 
صلاة واحدة فإذا قسمتها على خمس صلوات في اليوم كانت أعمارات طويلة وسنین کثيرة هی 
في مجملها فوق قدر عمر نوح. 

كثير وكثير من فضل الله الذي لا يعد ولا يحدٌ ولم يجعل الله الصلاة فقط بمائة ألف بل 
كل تسبيحة بمائة ألف وكل صدقة بمائة ألف وكل عمل صالح فيه بمائة ألف عمل صالح عند 
الله لأنه بيت الله وزائره زائر لمولاه كل فأول ما يرجع به الحجيج أن يرجعوا وقد غفر لهم 
ذنوبهم وقد ستر الله لهم عيوبهم وقد محا الله عنهم أخطائهم وقد جعل الله كك هذا الفضل 
العظيم لعباده المؤمنين أجمعين من لدن آدم إلى أن يرث الله ك الأرض ومن عليها ولم 
يحرمنا الله كك نحن جماعة المؤمنين المقيمين من هذا الفضل فجعل لنا بعمل يسير إن 
عملناه أن يغفر لنا ذنوبنا وذنوب أهل بيتنا ما تقدم منها وما تأخر إذا تأسينا بسنة الخليل 
إبراهيم ال . 


الحج في مجمله خطوات الأنبياء فالطواف عمل آدم ال . والسعي بين الصفا 
والمروة عمل هاجر أم إسماعيل عليهما السلام عندما أمره الله أن يحمل ولده وأمه ويضعهما 
بجوار البيت فالتفتت إليه وقالت يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان الذي لا ماء فيه ولا 
إنس ولا حيوان فلم يجبها. فقالت: يا إبراهيم لمن تتركنا ها هنا؟ فلم يجبها. فقالت: الله آمرك 
بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذاً لن يضيعنا. 
۳ طسء عن بريد رضي للع 


٤‏ رواه الدار قطني في سننه وأحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة. 
۵ رواه ابن ماجة في زوائده, وابن حبان في الثواب والسيوطي في الفتح الكبير عن أنس. 


م وعد الاش ص زیم( (49۷) 

فلما نفذ الماء القليل الذي معها وأحس ابنها بالجوع وكان رضيعاً يرضع من ثديها اللبن 
وفتشت عن اللبن في صدرها فلم تجد. فأخذت تبحث عن الماء لتشرب منه فصعدت إلى 
جبل الصفا لتنظر خلفه هل تجد ماء فلما لم تجد نزلت إلى بطن الوادي ثم هرولت مسرعة 
كما يفعل الحجيج بين الميلين الأخضرين ثم نزلت حتى وصلت إلى جبل المروة تنظر خلفه 
هل تجد ماءاً وكررت هذا العمل سبع مرات وهو السعي بين الصفا والمروة لحجاج بيت الله 
الحرام وبعد أن أتمت المرة السابعة» نظرت فوجدت طيوراً حول ابنها فخافت عليه وأسرعت 
إليه فوجدت الماء وقد نبع من تحت قدميه ناء كنيز يفور وأخذت تزمه بالتراب وتقول زمي 
زمي فسمی زمزم. قال الحبیب 8 (زخم الله ام فاحل له عجلت تكائت مم 
عَيْنا معینا 1771 فکان ماء زمزم من نبع قدم (سماعیل اظ وفیه الشفاء وفیه الدواء وفيه 
الخیر ويكفي فيه قول الحبیب ي: ( ماء زَمُرّمَ لما شرب لَه )" ' فيه طعام طعم وفیه شفاء 
سقم . فهو الماء الوحيد الذي يطعم الجائع ويروي الظامی ويشفي المریض من أي داء إذا 
صدق النية وأخلص الطوية في شربه لرب البربة ‏ . 

فلما بلغ الولد ثلاثة عشر عاماً آمر الله عزوجل أبيه إبراهيم ليلة النامن من ذي الحجة 
في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل» فلما أبطأ في الیوم الثامن وتروی في هذا الأمر وفکر فيه 
وظن أنه ربما يكون من الشيطان فسمي يوم التروية لأنه تروى في أمره فلم يسارع في تنفيذ أمر 
ربه کل > فلما جاءت ليلة التاسع رأى في المنام مرة أخرى أنه يذبح ابنه فعرف أن ذلك وحي 
من الله وأن هذه الرؤيا رؤيا حق من الله فسمى يوم عرفة لأنه عرف أن رؤياه حق» ولأن آدم 
وحواء تعارفا فيه على جبل عرفات فسمي المكان بعرفات لأنهما تعارفا عليه, وعرف إبراهيم 
فيه أن رؤياه حق من الله كك فعرض رؤياه على ابنه فقال: يَتَأَبَتِ آَفْعَلَ ما وم سَتَحِدّنَ إن 
شَاء آله من ن آلصبرین © » (الصافات), 

فلما أصبح في هذا البوم وفي هذا الصباح أمر ابنه أن يأخذ المدية يعني رالسکین) 
ويأخذ الحبل» ويذهب إلى منى ليوهم أمه أنهما ذهبا ليحتطبا منها وليجمعا منها الحطب؛ 
فذهبا إلى منى في هذا اليوم وفي مغل هذه الساعة فظهر لهما الشيطان عند جمرة العقبة 
فقذفه بسبع حصيات فصارت سنة عنه إلى يوم الدين» ثم ذهب لهما الشيطان مرة أخرى عند 
الجمرة الوسطى فقذفه بسبع حصيات فصارت سنة إلى يوم الدين, فظهر له مرة ثالنة عند 
الجمرة الصغرى فقذفه بسبع حصيات وتلك سنن اليوم كلها عن أبيكم إبراهيم ونبي الله 
إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. 


5 رواه البخارى عن ابن عباس 
۷ رواه الحاكم والدار قطني والبيهقي والديلمي عن ابن عباس. 


(۰۹۸) الا م امد اا الست : رجح ”: خطب اکر 


فلما وصلا إلى المنحر بمنی وهو مکان الذبح وموضع النحر قال !سماعیل یه يوصيه 
يا آبتي أشدد واقي جيداً حتی لا اضطرب فتأخذك الرحمة في تنفيذ أمر الله كك وانزع قميصي 
حتى لا ينزل عليه دم فتراه آمي فتحزن واجعل وجهي إلى الأرض حتى لا تنظر إلي فتأخذك 
الشفقة في تنفيذ أمر الله كك وأشحذ المدية (السكين) حتى تقطع بسرعة فأوثقه بالحبال جيداً 
ثم ألقاه على وجهه فلما همّ بذبحه قال يا آبتي فك يدي وقدمي حتى لا يقال بأنه كان يوجد 
رباط في يدي ورجلي خوفاً من تنفيذ أمر الله كك › فأطلق يديه وقدميه ووضع السكين على 
رقبته وأمرها بسرعة فإذا هي لا تقطع فخاطبها وقال لها مالك يا سكين لا تقطعي عنق 
إسماعيل؛ فأنطقها الله وقالت ولماذا النار لم تحرق جسمك يا إبراهيم؟ 

فان الله الذي أمر النار أن تكون برداً وسلاماً فلم تحرق إلا الحبال والقيود من إبراهيم 
هو الذي أمر السكين أن لا تقطع رقبة إسماعيل فتدارك إبراهيم ... وبينما يلتفت إلى وراءه 
وجد أمين الوحي جبربل ومعه ذبح عظيم ... هذا الذبح هو الذي قدمه هابيل إلى الله عندما 
تنازع وأخوه قابيل على الزواج بأخت قابيل فطلب منهما الله أن يقدما قرباناً فقدم قابيل من 
عمله وهو الزراعة زروعاً رديئة ... وقدم هابيل من عمله وهو الرعي كبشاً ثميناً فارعاً ... فتقبله 
الله ونزلت سحابة فحملته وظل يرعى في أرجاء الجنة حتى آنزله الله ليفدي به إسماعيل على 
يدي خلیل الله ال . ۱ 

قال : ( ما عمل اب نْآدَمَيَوْمَ خر عَمَلاً آخب إِنَى الله 36 ین هراقة ذم. 
واه لت يَوْمَ القيامة بقرونها وآظلافها وش رها .وان ن الدم ليقع ین الله و یمکان. 
قبل أن بقع عَلَى الأرض. فَطِيبُوا بها فسا وأبشروا ۳ وقال کل (إِسْتَفرِهُوا صَحَايَاكم 
فانیا مطایاکم عَلی الصراط) ۰ وقال يك لابنته فاطمة ( يا فاطمة قومي فاشهدي 
حبك فان لك باوّل قطرة تقطر من ذمها مَغْفِرَةَ لكل دلب ) ۱۳ 

أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. 

الخطبة الثانية: 

الله أكبر [سبع مرات] وله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة 
وأصيلا. الحمد لله الذي أنزل علينا الخير فضلاً ومنة وسح علينا الرحمات سحاً وجعلنا أهلاً 
لفضله وكرمه في هذا اليوم الكريم. 
۸ رواه الترمذي والبيهقى وابن ماجة عن عائشة 


۱۹ رواه السيوطي في الفعح الكبير والديلمي عن أبي هريرة. 
۰ رواه البزار وابن حبان في كتاب الضحايا والأصبهاني عن أبي سعیل . 
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وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سیدنا محمداً عبده ورسوله, اللهم 
صل وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم واعطنا الخیر وادفع عنا الشر ونجنا 
واشفنا وانصونا على آعدائنا يا رب العالمین .. 

آما بعد.. فيا عباد الله جماعة المؤمنين.. علینا في هذا الیوم الكريم أربعة آعمال کلفنا 
بها الله وسنّها لنا حبیب الله ومصطفاه #6 : 

فأول عمل في يومنا هذا هو صلاة العيد وقد صلیناها والحمد لله ك . 

ثم ثانى عمل أن نذبح أضحياتنا فمن ذبح قبل الصلاة فانما هو لحم قدمه لأهله, ومن 
ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة هذه الأضحية فيها ما فيها من الفضل العظيم فإذا أنزلت 
قطرات دمها غفر الله لأهل البيت أجمعين كل ذنب عملوه. وجعل الله بعدد قطرات دمها 
حسنات» وبكل شعر صوفها حسنات وجعلها الله كلها حتى بشعورها وأظافرها توضع في ميزان 
حسناتهم يوم القيامة» ويجعلها الله وسيلة يركبونها على متن الصراط والصراط كما ورد فى الأثر 
سبع جسور على متن جهنم كل جسر منها ألف عام صعوداً وألف عام استواءاً وألف عام 
هبوطاً. فجملتها يمشيها المرء في إحدى وعشرين ألف عام!!! يمر عليها المؤمن كالبرق 
الخاطف أو كالريح الشديدة أو كالخيل السريعة كما ورد ..هذا إذا كان له أضحية ضحى بها 
لله فهي المرکوب الذي يركبه ليمر به من على الصراط, كما بين رسول الله 4 . 

هذه الأضحية شرطها لینال المرء هذا الثواب أن تذبح بعد صلاة العيد .وأن تذبح عن 
رجل واحد إذا كانت ماعزاً مر عليه سنة أو خروفاً مر عليه ستة أشهر ويحمل لحماً والذكر 
كالأنثى في هذين الصنفين كلاهما یجوز, أو كانت بقرة أو جملاً يشترك فيه سبعة» على أن 
تكون خالية من العيوب وسليمة من الأمراض فلا تكون عوراء ولا جلحاء يعني بغير قرون إلا 
إذا كانت سلالتها كذلك فلا بأس بها ولا تكون عرجاء ولا مريضة ولا يأخذ الجزار منها شيئاً 
على سبيل الأجرة وإنما يجوز أن يأخذ منها صدقة 0 هدية لقوله ل للإمام علي عندما كلفه 
آن پلیج هدیه: ( َمزني رسول الله 4 أن آفوم علی" : بدنه. أن آتصَلّق بلخمها وخلودها 
وأجلتها. أن لآ أطي الحزار نها . قال: «تحن تعطیه من عندنا) ۰۱۷۱ 

نم بعد ذلك یجعل منها نصيباً للفقراء ونصيباً للأصدقاء والأهل والأقرباء والأعزاء 
ونصیبا لنفسه واهله ( فكوا ما وَأَطَعِمُوأ لایس الْفَقِيرٌ) (۲۸الحح. 

آما العمل الثالث في هذا الیوم الذي ری به الله وبينه لنا حبيب الله ومصطفاه هو أن 
نحرص كل الحرص على أداء فرائض الله في بيت الله في وقتها وفي جماعة, وأن نکبر الله 


۱ صحيح مسلم عن على بن أبى طالب #5 


(۵۰۰) الا لیام ليد الس الست : ر7: خط ب اکر 


Eg 
بيت الله أو صلیت في بيتك أو في أي مکان تکبر الله عقب کل صلاة حتى عصر الیوم الرابع‎ 
من أيام العيد فلو صليت سنة الضحى تكبر الله كاك » ولو حضرت صلاة الجنازة تكبر الله‎ 
بعدها.‎ 
ونعلم نسائنا وبناتنا أن يكبرن الله بعدكل صلاة وان صلينا في المنزل وأقل التكبير أن‎ 
يقول المرء الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فإن زاد ما نقوله فقد أحسن وان اكتفى‎ 
بذلك فقد أجزأ المهم أن نكبر الله عقب كل صلاة.‎ 
:4 آما العمل الرابع والهام في هذا اليوم العظيم بعد أداء الفرائض فيقول فيه الحبيب‎ ۱ 
(تَبسْمت في وجه آخیك صَدةة]۱۷۲ ويقول فيه 46 (اٍن المُسلم إذَا لقي أَخَاه الُسلم‎ 
اخڌ بیده تحَائّت عَنْهُمَا د نوما کما تَحات الوَرَق عَن الشَّجَرَةٍ اليّابسَة في يَوْم رح‎ 


© عي هدو 


قاصف والا غفر هم وَلَوْ كانت دبا مثل زبد البَخر) ۱۷۳ 


يأمر الله المسلمین أن تکون عبادتهم في هذا اليوم مصافحة المسلمین ... والبسمة في 
وجوه المؤمنين ... والشفقة ...والعطف على اليتامى والمحرومين ...وصلة الأرحام التي لا 
توصل إلا في هذه الأيام .. 
<< ثم الدعاء >>. 


۶ و( ۲۱ يني 2 ين 207 
/ كرا ) 5 عار 


ا ۱ یا با ا 
۷۳ ۳ ) ربا 2 لش رم ١6‏ 


۲ رواه البزار والطبراني وابن حبان والترمذي عن أبي ذر. 
۳ رواه البزاروالطبراني عن أبي هريرة وسلمان. 


ر هب 0 خلب وعید الاضصى : أخائمه وزی 0 (9۰۱) 


4# تاريخ ومحل المیلاد: ۱۹۶۸/۱۰/۱۸ الجميزة - مركز السنطة - الغربية 

##المؤهل: ليسانس كلية دار العلوم . جامعة القاهرة 2۱۹۷۰ . 

##العمل: مدير عام بمديرية طنطا التعليمية سابقاً. 

##النشاط : -١‏ يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إلالله بجمهورية مصر العربية, 
والمشهرة برقم 4 ۲۲ ومقرها الرئيسى ١١5‏ شارع ۱۰۵ حدائق المعادى بالقاهرة »ولها فروع 
فى جميع أنحاء الجمهورية. 

۲- يتجول فى جميع أرجاء الجمهورية» وفى الأقطار العربية والإسلامية وغيرها؛ لدشر 
الدعوة الإسلامية, وإحياء المُثل والأخلاق الإيمانية بالحكمة والموعظة الحسنة. 

۳- بالإضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد الاسلام . 

٤‏ - والتسجيلات الصوتية و الوسائط المتعددة للمحاضرات والدروس على الشرائط و 
الأقراص المدمجة.. ه- وأيضا مسن خلال موقعه على شبكة الإنترنت: 
70 ۵ ۷ ۷ وسیتم افتتاح الموقع فى وبه الجدید بتاریخ 
۱ لیشمل التراث الوافی للشیخ تباعا من صوتیات ومرئيات وکتب وغیرها. 

2 دعوته : 

-١‏ يدعو إلى نبذ التعصب والخلافات بين المسلمين والعمل على جمع الصف الإسلامى 
وإحياء روح الإخوة الإسلاميةء والتخلص من الأحقاد والأحساد والأثرة والأنانية وغيرها من 
أمراض النفس. 

۲- يحرص على تربية أحبابه على التربية الروحية الصافية بعد تهذيب نفوسهم وتصفية 

۳- يعمل على تنقية التصوف مما شابه من مظاهر بعيدة عن روح الدين» وإحياء التصوف 
السلوكى المبنى على القرآن وعمل رسول الله يل وأصحابه الكرام . 

2 هدفه : 

إعادة المجد الإسلامى ببعث الروح الإيمانية» ونشر الأخلاق الاسلامية وترسيخ المبادی 
القرآنية. وصلى الله على سيدنا محمد على آله و صحبه وسلم 


و 
وزی سو 


(۰۰۱) الا لاس رع٦:‏ خب اكير وعيد الأضعى: انامه 
قائمة مؤلفات الأستاذ فوزی محمد آبوزید 

أولا : من أعلام الصوفية 

-١‏ الإمام أبو العزائم المجدد الصوفی(۲ط) 

؟- الشيخ محمد على سلامة سيرة وسريرة. 

- المربى الربانى السيد أحمد البدوى. 

٤‏ - شيخ الأسلام السيد إبراهيم الدسوقى. 
ثانيا : الدين والحياة : 

ه- زاد الحاج و المعتمر (۲ط) 

۲ نفحات من نور القرآن ج١2 ج‎ -۷-٦ 

۸- مائدة المسلم بين الدين و العلم. 

4- نور الجواب على أسئلة الشباب. 

-٠‏ فتاوی جامعة للشباب. 

۱- مفاتح الفرج ("ط) (ترجم للأندونسية). 

۲- تربية القرآن لجيل الإيمان (ترجم للإنجليزية والأندونسية). 

۳- إصلاح الأفراد و المجتمعات فى الاسلام. 

١ ٤‏ - كيف يحيّك الله ( تحت الترجمة للأندونيسية). 

۵ -کونوا قرآنا يمشى بين الئاس (تحت الترجمة للأندونيسية ). 

- المؤمنات القانتات. 


/ 


١١‏ - فتاوی جامعة للنساء. 

۸- قضایا الشباب المعاصر . 

الخطب الالهامية : المجلد الأول : المناسبات ر طبعتان الأولى مجزأة والثانية مجلد 
واحد) 
۱-۱ المولد النبوی. 

۰- ج۲: الاسراء و المعراج. 

0١‏ ج۳ : شهر شعبان و ليلة الغفران. 


یلاله اسر _ج:: خب اک وعيه الأضعى: اماف وزو بز (۰۰۳) 
۲ج شهر رمضان و عيد الفطر المبارك. 

۳- جه : الحج و عيد الأضحى المبارك. 

5 ج : الهجرة و یوم عاشوراء. 

الغا : الحقيقة المحمدية : 


۵ - حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق (۳طبعات). 
5- الرحمة المهداة. 

۷- إشراقات الاسراء-ج ۲(۱ط). 

۸ ۲- اشراقات الاسراء رج۲). 

۹ - الکمالات المحمدیة. 

٠‏ - واجب المسلمین المعاصرین نحو الرسول ولك ( ترجم للإنجليزية). 
رابعا : الطریق إلى الله : 

۱- طربق الصدیقین إلى رضوان رب العالمین ‏ ترجم للأندونسية). 
۲- أذكار الأبرار. 

۳- المجاهدة للصفاء و المشاهدة. 

ع - علامات التوفيق لأهل التحقيق. 

ه”- رسالة الصالحين. 

5”- مراقى الصالحين. 

۷- طريق المحبوبين و أذواقهم. 

۸- كيف تكون داعياً على بصيرة. 

خامسا : دراسات صوفية معاصرة : 

8 الصوفية و الحياة المعاصرة. 

۰ - الصفاء والأصفياء. 

۱ - آبواب القرب و منازل التقریب. 

۲ - الصوفية فى القرآن والسنة (۲ط) (ترجم للإنجليزية). 
۳- المنهج الصوفی والحباة العصرية. 


۰9 ااا ا م ا وعيد الأضعى: انامه E‏ 
٤ ٤‏ - الولاية والأولياء. 


۵ 4- موازين الصادقين. 
٤٦‏ - الفتح العرفانى. 
4 - النفس وصفها وتركيتها. 


سادساً: سلسلة شفاء الصدور 
- مختصر مفاتح الفرج (۲ط). 
٩‏ - أذكار الأبرار (۲ط). 
۰- آوراد الأخيار (تخريج وشرح). 
-١‏ علاج الرزاق لعلل الأرزاق (۲ط). 
؟ه- بشائر المومن عند الموت. 
۳- آسرار العبد الصالح وموسى الكفللة. 
٠ ٤‏ - مختصر زاد الحاج والمعتمر . 
سابعاً: تحت الطبع للمولف : 
ال 00 اسم الکتاب ٠‏ 
۱- من أعلام الص‌وفية : الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلی 8 
۲- دراسات صوفية معاصرة : حقانق التصوف النقي 
۳- سياحة العارفین 
6- الحقيقة المحمدبة : الصلوات الإلها>”ئة 
1-الطرب ق إلى الته : طریق الصدیقین إلى رضوان رب العالمین (ط۲) 
۷- : الحکم الالهاميّة 
۸- شفاء الصدور : مختصر مفاتح الفرج ( الطبعة الثالثة) 


1 2 ساملا ع :٦‏ خطب | : بي دعي الاضعی: اکا وزی 7 (ه.ه) 


الموضوع الصفحة 
جدول الفهرسة للحفظ للم هو سا تون ۲۳ 
مقدمة الطبعة الثانية SA‏ ا ی یش مس ۱۳۰ 
مقدمة الطبعة الأولى 000000000 000000000 00 
تمهيد: ا O MS‏ ۸۳۰ 
أولاً: منهج الداعي الحكيم ءةز زد A ese‏ ۸ 
آوصاف الداعي الحکیم رک ا Ve‏ 
وصية e 1 1 1 1 1 1 1 1 SS‏ 
انیا: أحكام الجمعة العم سو ال و وا لمرو ا ا ۱۲۱۲۳ 
١‏ - فضل يوم الجمعة اه هی ۲۲ 
۲- آداب الجمعة الس راقن الال وه نزم لوفو SEMANAS‏ ۲۱۲۰ 
۳- صلاة الجمعة و ا ۱۲۰ 


(005) یلصا رخ" : خطب | ِ 


الباب السادس : خطب الحج وعيد الأضحى المبارك ا و 


الخطبة الأولى: منافع الحج و و ی ام هی ی ۳ 
الخطبة الثانية : الشوق إلى البیت الحرام ل یه 
الخطبة الثالنة: استجابة الله لدعاء الخلیل ی شم ی 
الخطبة الرابعة: عناية الخليل بأبنائه ا O‏ 9[ 
الخطبة الخامسة: آيات البيت الحرام ا E‏ 


لخطبة السادسة: أسرار بناء البيت الحرام RE‏ 
الخطبة السابعة: درجات الحج SSE SRS‏ 
الخطبة الثامنة: الحج وغفران الذنوب RRR‏ 


الخطبة التاسعة: الحج ومشاهد القيامة ی 


الخطبة العاشرة: سر خلَة إبراهيم NS‏ 
الخطبة الحادية عشر: فضائل يوم عرفة E‏ 
خطب عيد الأضحى المبارك SSR RSA e‏ 


الخطبة الثانية عشرة : الیوم یوم المغفرة ESS‏ 
الخطبة الثالثة عشرة: حکم الحج و 


الخطبة الرابعة عشرة: اصطفاء الله للخلیل واسماعیل 


الخطبة الخامسة عشرة: قصة الذبيح إسماعيل E E OR AREY‏ 


نبذة عن الم لف : الأستاذ فوزی محمد آبوزید SEA SN AS‏ 


(۰۱۰) یلص اس رع*: خطب اک 


للحصول على مولفات الاستاذ فوزی محمد آبوزید 


جوامع الکلسم 
مکتبة نفيسة العلم 
المکتب المصري الحدیث 
دار الانسسان 
مكتبة مس دبولی 
مدبولی مدينة نصر 
مكتبة النهضة المصرية 
هلا للسشر والتوزیع 
المكتبة الفاطمية 
مكتبة أم القرى 
المكتبة الأدبية الحدينة 
الروضة الشريفة 
مكبةعبادادة 


كشك سوا 


رقم الهاتف 

Yolo 
۲ ٩ ۸ 
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۲۵۸۹۸۰ ۹ 
۲۵۱۰ ۶ ۶ 0 
YI" 
۱۳۳۱-۵۰۰۵۰۳۳ 
ذه"‎ 
ا‎ ۲ 
۳۹4 


ert 


۱ ۰۹A“ 


۲۲۱۳ 


YoeQ\TEAAY 


2248 


ت".5؟”” ”مده 


۰*۰ ۱ ۵ ۳ 


القاهرة 

5 ش جوهر القاند. الأزهر 
سوق أم الغلام, ميدان الحسين 
۲ ش الشيخ ريحان» عابدين 
۰ طلعت حرب أمام سينما مترو 
۷ الشيخ صالح الجعفر الدراسة 

٩‏ ميدان السيدة نفيسة بجوار 
عمارةاللواء ۲ ش شريف 
8 ش التحریر. ميدان الدقي 
٦‏ ميان طلعست ح رب 
طيبة ۲۰۰۰ ش النصر مدينة نصر 
٩‏ ش عدلى جور الستترال 
5 دحجازي. خلف نادي الترسانة 
ميدان الأزهر, أمام الباب العباسي 
۸ ش جوهر القائد- الأزهر 
٩‏ شال صنادقية ببالأزهر 
١ش‏ د.أحمد أمين» مصر الجديدة 
الزقفازيق - ش نورالدين 
الإ كلدرية 


محطة الرمل» أمام مطعسم جاد 


اخ طلا ا رخ" : خطب | ِ وعيد الأضعى : اطا وزی 0 (۵۱۱) 


معرض الكتاب السكندرى N۸‏ محطة الرمل» صفية زغلول 
كشك محمد سعيد SHH‏ 7 شارع النبی دانيال» محطة مصر 

مكتبة الصياد ۰۳-۹ 4 ش النبى دانیسال؛ محطة مصر 
مكبة سیبویه ۸۹ ۶ ۰۳-۵ ۳ المشيرأحمد إسماعيل» سیدی 

الأقاليم 

كشك عبدالحافظ ------- = الزقازيق» بجوار مدرسة عبد العزيز على 

مكتبةعبادة ۰ ۰۵۵-۷ الزقازيق - شارع نور الدين 
مكبة تاج ۰-۳۳۳۸ طنطظاأمام السيد البدوى 
مكب ةقربسة ۰2۰۱-۳۳:۹۵ طنطاء ٩‏ ش سعيد مع شارع المعتصم 
مكتبةالإيمان سس 00 فايد- الحاج أحمد غزالی برسری 
كشك الصحافة سا" السويس ش الشهداء.ح حسن خيرى 
أولاد عبدالفتاح السمان ۲۳۲۱۷۵۹۹-۰۹۳ سوهاج ش عرابي آمام التکوین المهسی 
كشك آبو الحسن ۹ ۰-۵ قسا آمام مسجد سيدي القساوی 
دار الأحمدي ۰۲ المنياء أبراج الجامعة, أمام الشبان المسلمین 


أيضاً بدور الأهرام والجمهورية والأخبار للتوزیع و دار الشعب والدور القومية للتوزیع 
والنشر ومن المکتبات الکبری الأخرى بالقاهرة والجيزة والأسكندرية والمحافظات. 
ویمکن الاطلاع الیکترونیا على نبذة مختصرة عن المولفات مع المقدمة والفهرست 
على آکبر موقع علمی للکتاب العربی على الانترنت ۲۷۱۷۱۷۰۵۸۹16220.6010 
کما یمکن تزیل ‏ الكتب إليكترونيا بشروط الموقع. 


(۰۱۱ یات امد ع: خب اك دعي الأفص: اخا_ وزی سا 
لملاحظات القراء الكرام بارك الله فيهم أجمعين . 


وما توفیقر الا الئه علیه توکلت والیه انیب . 


وصلوالله علوسيدنا محمد وعل لله وصحبه وسام» واخر دعواهم آزا مد له رب العا لیر ۰ 


